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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ميل الشباب زو أسعدني لما أهداني الأستاذ نشوان ابن صديق العمر

 العلاقات التجارية بين اليمن) مالأستاذ زيد بن علي عنتر كتابه القي  

م(( الصادر بداية عام 575-525)الحبشة في القرن السادس الميلاديو

، م2014هي رسالته لنيل الماجستير عام و ـ،ه1443الموافق  م2022

 شةذلك الكتاب الذي قدم صورة علمية تاريخية عن علاقة اليمن بالحب

 مهات الكتبأغاص في و ،ستهان بها لا ي  ا علمي  الذي بذل فيه جهد  و

 الاحتلالإبان فترة  الاقتصاديالدراسات المعنية بالموضوع و البحوثو

الظروف الدولية و الحبشي الثاني لليمن في القرن السادس الميلادي

والنزاع  الحبشي عامة  –وتأثيره في مجريات الصراع اليمني المحيطة بها

 . الأكسومي خاصة–لحميريا

ولم تمض فترة عن إصداره لذلك الكتاب حتى جاءني بمشروعه الروائي 

تني فصولها الأدبية التسعة التي قدمت شد   .علي الغرناطي() الموسوم

من ذكريات والده أثناء دراسته في  استوحاها ا مؤثرة  بأحرفها صور  

  ؟!ا هناكفكيف لو أنه كان طالب   ،الجزائر



إذ قدمت  ؛من صفحتها الأولى إلى الأخيرة،  معهافسي منسجم  ن دت  جو

 الفرنسي الاستعمربرمزية فائقة عن الجزائر في عهد و بأسلوبالرواية 

بغطاء ديني بينم له و عي الوطنيةالتي كان فيها من يد  و ،المقاومة الوطنيةو

و كم ه، أو على الأقل له مصالحه معهم بالاستعمر الاستخباريةصلاته 

الذي تمثل في بطل  الاجتمعيعن الجانب ، والحال في كل الشعوب

كلاهما تبناهما شيخ الطريقة و ،أخيه بشيرو الملاكمة علي الغرناطي

نشأتهم في كنف العائلة التي تسكن في حي و ،التيجانية عبدالعزيز بناني

ا حاز على ا شهير   موهوب  باب الواد بتلك الظروف ليجد نفسه ملاكم  

 هو في غمرة عطائه الرياضي يعتزل الملاكمةو فجأة  ، ويد من الجوائزالعد

، ينعزل بملء إرادته عن الناس دون أن يمنى بهزيمة منكرة داخل الحلبةو

ن يكون لها سبق أو ،فسعت صحيفة اللوسوار لإجراء حوار صحفي معه

لا سيم مع صعوبة و ؛عن الملاكمة ابتعادهعن أسباب و النشر عنه

 الصحافة انتهازيةهنا ظهر دور ، وقبوله للحوارو يهالوصول إل

 ا غير وطني  كيف توظف مهمتها توظيف  و القائمين عليهاو الصحفيينو

 
 
هو ما تطرقت إليه هذه الرواية من خلال الصحفية المتدربة و مهني   بغطاء

جلد لتقدم شخصية علي و عبلة الوغليسي التي تحملت مشقة المهمة بصبر



واجتمعية  عبر لقائها الصحفي معه عدة جوانب إنسانية تبرزو الغرناطي

 . وطنية عنهو مهنيةو

لا أريد أن أتوغل في السرد عن شخوصها أو عن أبعاد الرواية حتى لا 

الكاتب الأستاذ به  اختتمهابم و لع متعة متابعته لفصول الروايةيفقد المط  

 . نشوان زيد علي عنتر

هذا بعد إنجازه التاريخي الذي أسلفت أبارك له باكورة إنتاجه الأدبي 

 نبل الغاياتو تمكنه من لغتهو بم يتمتع به من قدرات ثقافيةو ذكره هنا

 . موهبةو الأهداف المرجوة من جهده بذكاءو

 

 أ/يحيى حسين العرشي                                                              

 عضو مجلس الشورى                                                                        

 الإعلام الأسبقو وزير الثقافة                                                                        

 م2022مارس                                                                           
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 ( تفضلي بالجلوس !؟ليس كذلكأ، الصحفية الجديدة نت  أ)

قد علت و اليومية1( لوسوار) سكرتيرة رئيس التحرير مجلة هكذا أخبرتها

 مرتبكة رى الصحفية الجديدةت يهو وجهها والاستغراب الدهشة

ن أعليها دون  اسها رد  أنها أومأت برأ مرتجفة من شدة التوتر لدرجةو

فهي الصحفية ، ولىلأللوهلة ا هذا الوضع طبيعي  ، وةحداو ة  تنطق بكلم

من  جها للتو  بعد تخر  ( عبلة الوغليسي) ةفالصحفيا، نف  آالجديدة كم ذكرنا 

خطواتها  ستبدأبتقدير جيد و علام بجامعة الجزائرلإاو كلية الصحافة

 لاسيمو ؛الحياة اليومية في مجال تخصصهاو التطبيقية لتقتحم ميدان العمل

ن رئيس تحرير اللوسوار أ/ عمر الصباغ حول م   نها حصلت على موعد  أ

فبالرغم ، لة للقسم الرياضي في المجلةراس  علان وظيفة مطلوب فيها م  إ

لا إ -هي خريجة قسم صحافة فنيةف- اختصاصهانها ليست ضمن أمن 

عيشي الوظيفة تحسن وضعها الم عل   ؛نها سرعان ما وافقت بكل جوارحهاأ

كبر لوظيفته كمهندس لأيل والدها عن الحياة ثم فقدان شقيقها ابعد رح

                                                 
 ( تعني المساء باللغة الفرنسية. le soirلوسوار ) 1
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من  لا يجد صبح عاطلا  أو في الحراش بعد خصخصته الآلاتفي مصنع 

هذا ليس له علاقة بحالة التوتر التي  لكن كل  ، شقيقتهو يعيله هو ووالدته

، ن المشكلة هي في رئيس التحرير ذاتهلأ ؛تجيش بصدرها دون توقف

شروطه و طوارلأالصباغ المشهور بتصرفاته الغربية ا عمر الأستاذ

 قد لاحظت عبلة ذلك في عيون الموظفين، والتعجيزية للتوظيف

 عمر الأستاذف، حتى السكرتيرة من بينهم ؛همساتهم عند دخولها المجلةو

في حقل  المثيرة للجدل جولاتهو معروف بصولاتهو مخضرم صحفي  

 ن ينشئ مجلةأ ، واستطاعالفرنسيةو ةالصحافة المحلية باللغتين العربي

 د ملحق صغير في مجلة الوطنكانت مجر  أن من الصفر بعد ( اللوسوار)

(la nationو )د محرر فني فيهاكان صاحبها مجر  و ،مكتوب بالفرنسية ،

هم أمن واحدة ( le soir) اللوسوار يام غدتلألكن مع مرور ا

يصبح هو و ،لجزائر قاطبة  الصحف اليومية الناطقة باللغة الفرنسية في ا

يفوز بجائزة الدولة الوطنية للصحافة في و ،مالكهاو رئيس تحريرها

عمر  الأستاذ اختيرن أبشكل سريع بو هذا المجهود ج كل  يتو  و ،م1988

 إلى-فهو ، في تهيبها منه الكن هذا ليس سبب  ، للصحفيين الجزائريين انقيب  
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طوار في حياته أ نه غريبأيوصف ب -جانب شهرته كصحفي مرموق

في  2فيم يتعلق بشروطه ذات الطابع القراقوشي اتحديد  و العمليةو اليومية

قسام أهم العمل من أحدتوظيف العاملين في صحيفته كفرضه على 

كان خارج تخصص الصحفي الطالب  لوو صحيفته يختاره هو بنفسه حتى

و أصدقائه سواء المشهورين أشخص ما من  ، واختيارهللوظيفة

ن يكون أو ،مقابلة معه لإجراء( غالبيتهم من الطرف الثانيو) غمورينالم

 اصبح نقيب  أن أسنة كعمر رئيس التحرير بعد  32قل لأعمر المتقدم على ا

 الو صغير  و أخط   ارتكب إذا بأكملهخصم مرتبه الشهري و ،للصحفيين

 شخصية عجيبة جعلتها تموج بعاصفة من القلقو شروط غريبة، لخ.إ..

ن تدري كيف تتصرف أتر سرى جميع جسدها خشية مقابلته دون التوو

رئيس ) :لينتهي خلال ثانيتين عند رؤيتها السكرتيرة تخرج من مكتبه قائلة

 ( انتظارك!التحرير في 

الرصاصة لتسكن في عقلها المشدوه من السكرتيرة  انطلاقةعليها  انطلقت

 و التي جلست بسرعة  
 
ك لها فرصة الرد ن تترأدون مبالاة بها دون  هدوء

على  اتجده على المكتب منكب  ا ودخول غرفة رئيس التحرير فور   إلىلتضطر 

                                                 
 امتازتقراقوش ي: نسبة الى قراقوش حاكم مصر خلال عهد صلاح الدين الأيوبي حيث  2

 معقولة والقسوة.  اللامنطقية و  أحكامه باللا
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 ن تفارقأالمتعلقة بملف توظيفها دون و وراق التي بين يديهلأبعض ا

 صبحت الغرفة تعج  أفمه منذ الصباح الباكر حتى  3نااسيجارة الهاف

فسمعها ، عطاسالو لك عبلة نفسها من الكحمتفلم ت، بالدخان الكثيف

 : من أسفل إلى أعلى ليهاإ اناظر   نحوها ثم رأسه امنكس   عمر الأستاذ

 ؟( نتأهذا )

 ..( جئتقد ، ونعم)

 ( !تفضلي بالجلوس)

 ا!( حسن  )

 ؟( ليس كذلكأ ..الصحفية الجديدة عبلة الوغليسي نت  أ)

 ..( خريجة أنا، ونعم)

علينه اليوم لنحدد خبارك بم ستفإن هو لآريده اأما  كل   ..ليس مهم  )

 ( م لاأعطيناك الوظيفة أ إذابعدها ما 

  ..مندهشة( !؟ماذا)

 ؟!( معترضة عليه أأنت   ؟ذلك لا يعجبك  أ؟ تصرخين لمم )

                                                 
نوع السجائر الفاخرة التي يدخنها الأثرياء ومنشأ صناعتها في كوبا، وهي خالية من  3

 القطران والنيكوتين. 
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من  أخاف فلمم  ،مهاراتي الصحفيةو واثقة من قدراتي أنا. .ابد  ألا لا لا )

 !( تفضل؟ عادي   اختبار  مجرد 

جراء إد نه مجر  إ، عنى المعروفو شفوي بالمأتحريري  اختبارنه ليس إ)

 ( النجوم المعروفين في بلادناو المشاهير أحدمقابلة صغيرة مع 

 ،فتحي نجمو ،شمس الدين كاظمو ،الشاب ماميو ،كالشاب خالد)

 أنا ..و المخرج مرزاق علواشأ ،قوميأسيد و ،سيد علي كويراتو

 اختصاصي و..( فهم ضمن مجال  ؛مستعدة لذلك

رعبها فوق ما هي عليه أحتى  امبرح   ار الطاولة ضرب  عم وضرب الأستاذ

 : عيناه من الغضب تاحمر  قد و صرخ في وجههاو ،من الرعب

 سهاأبر فأومأت( !؟مفهوم ..الذا لا تقاطعيني نهائي  ! كلامي بعد لم أنه  )

 . و ترددأ ها المرتجفتين دون كلمة  يعينو

 ما شابهو أالفنانين  أحدك سوف تجرين مقابلة فنية مع أنك بأخبرن ثم مم )

 أحدين مقابلة صحفية مع نت ستعد  أ !؟علام فنيإ اختصاص لأنك

لذا سيكون مع بطل العالم  !؟واضح أهذا، لك   أناده أحدالمشاهير الذي 

 ( للملاكمة في وزن الديك علي الغرناطي

ليس لدي خبرة في الصحافة الرياضية و ،ولكنه رياضي   !؟علي الغرناطي)

 !( رياضيين من قبلو لات مع لاعبينجراء مقابإ أو
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 أنادها أحدتقابلي الشخصية المعروفة التي  أنيجب  ،شأنيهذا ليس من )

 أنحيث تعتقدون  ؛يها الصحفيون الجددأمثالكم أمن  شخص   لأي  فقط 

ي عن هذا الجدل الذي لا طائل ف  فك  ، يسير على مقياسكم أن بد   العالم لا

 ( الوظيفة ردت  أ إذاهذا ، منه

ا أريدها !؟ماذا)  ؟( د علي الغرناطيجد السي  أ أينو !طبع 

 ( في حي باب الواد)

 ( !يقع أينعرف ألا  أنا !؟ليهإكيف الوصول )

قومي بم و نصرفياهيا ! كفىو قلت هو في باب الواد ..اكثير   ليألا تس)

 !( اهي   !به مرتك  أ

عند  افور   اعليه أثرهما بدا اقلق  ا وغضب   ممتلئة  خرجت عبلة من مكتبه و

تستجمع  أنرعب السكرتيرة التي حاولت أمما  ة  غلاقها الباب بحد  إ

 النابيةو من الكلمت الجارحة لها لتنفجر عبلة عليها بوابل  أتسو نفسها

و أرئيس التحرير دون أن يسمعها  حيالها حاد   نحيب  القلقة المتبوعة بو

الميداني الجديد  امتحانهات بالخوف من عدم النجاح في حس  أو ،بها يتأثر

هو ليس من و ،فهي ستقابل الملاكم الشهير علي الغرناطي، لنيل الوظيفة

 ..باب الواد الذي يقطن فيه إلىلا تعرف كيفية الوصول و ،اختصاصها

 ا السكرتيرة على تهساعد
 
 ليهإالوصول و لى العنوانإ بإرشادها استحياء
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نه إ) :مقتضب شكل  لو بو مكان المقهى الذي ينزل فيه الملاكم الشهيرو

 يوجد فيه مقهى، وسفل الجهة اليسرى منهأيجاور شارع ديدوش مراد 

النصف و وقته من الساعة السابعة الذي يقضي فيه جل  ( سيدي حمدون)

 ( االثالثة عصر   إلى اصباح  

فهي ببساطة ، حيرة   ولكن هذا التبسيط الضئيل لمعرفة عنوانه زادها جهلا  

هي و فهي تسكن في الحراشا، واد هذه نهائي  لا تعرف منطقة حي باب ال

علي  أنكم ، من ناحية الغربللجزائر العاصمة  ى الضواحي القصيةحدإ

المريب في طوكيو و المفاجئ اعتزالهخباره منذ أ انقطعتالغرناطي قد 

 إلىهذا عندما وصلت  لكنها ما لبثت تنسى كل  ، م1982باليابان عام 

ثم تستكمل ، خبرتها السكرتيرةأما  يسار شارع ديدوش مراد على حسب

سفل أ إلىمعظمهم  شارأة هناك الذين بسؤال المار   ة  البحث عنه بدق  

المجاور  4مدخل حي باب الواد إلىة الموصلة زق  لأى احدإالشارع صوب 

ي العتيق بيوت الح لتتأم  المدخل  إلىعبلة بالنزول  بدأتعندما  .للميناء

على شاشة التلفاز على طرفي سلالمه  ىة سوملامحه البت   ي لا تعرفذال

 بالأندلسيالطرازين عمراتها المطعمتين ب امتزجتقد و الحجرية

                                                 
 باب الواد: من الأحياء الشعبية في الجزائر العاصمة.  4
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 اهمال البادية عليهلإاو رغم مظاهر الفقر -ة  الفرنسي خاص  - روبيوالأو

هي حتى و، يضايقون الزوار الغريبينو طفال الذين كانوا يلعبونالأعلى و

  5ببعض السنتيمت راضتهم أن بعد لا  إلم تسلم منهم 
 
 الحلوى لشراء

 . الخوفو يشوبها الحزن بسعادة  

حيث وجدت  la quartierساحة الحي  إلىوصلت عبلة  وبعد قليل  

تجد مقهى سيدي  أينفلم تعد تعرف  ،زوارها كثرو كثيرة فيها مقاه  

نها لا تعرف أو لاسيمو ؛وسط بحر احمدون الذي سيغدو حينها مسمر  

ت ذلك عندما يم لكن سرعان ما نس، اصيله العميقةبتف صلا  أالمكان 

في  أكثرهمما و-ين من الشباب العاطل بقدوم مجموعة   ئت مذعورة  فوج  

 : هم بفظاظة  أحدلها أمن حولها حيث يس -هابل في الجزائر كل   ؛ساحة الحي

 ؟( تبحثين يا حلوة عم  )

 ( !؟يا حلوة)

هذا المكان  إلى بك   يأتيما الذي  ..يا حلوة ؛نعم) :أحدهمفيرد عليها 

من الفتيات الجميلات  بأمثالك  الحقير الذي لا يليق و الفقيرو الغريب

 !( ؟نا من قبلشهد مثلهن في حي  نالتي لم 

                                                 
 سنتيم.  100وحدة نقدية أقل من الدينار، حيث الدينار الجزائري يساوي  5
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سيدي  مقهىهنا للبحث عن  إلىجئت  أنا !؟ما الذي تقوله يا هذا)

 ؟( هو أينتعرفون أ ؛حمدون

 ( ن شئت  إ معك   ذهبم أ أن مستعد   أنا، ونعم نعرفه) :ثالثهم رد  

 ( هنا ابقوا ..معها لوحدي سأذهب أنا ؛لا)

 ( !؟أناب أذه ولماذا لا)

 ( فقط من سيذهب معها أنا، لا هوو ،نتم ألا )

مما ، الشجارو الصراخ حد   إلى النحو بينهم على ذلك الاختلافليتحول 

 : تصرخ في وجوهم أندفع عبلة 

 إلىوني تدل   أنبل  ؛المقهى لىإمعي  يأتي أنكم أحدطلب من ألم  أنا !اصمت  )

 ( م  ه  م   ناك مع شخص  ه   فعندي موعد  ، مكانه فقط

 . ردوا جميعهم متفاجئين( !؟ماذا)

( اللوسوار) لصحيفة صحفية   ري معه مقابلة  أج م  ه  م   مع شخص   ؛نعم)

ني فهل يدل   ،وقت فراغه في مقهى سيدي حمدون احيث يقضي دوم  

 ؟!( رجاء   كم على مكانه  أحد

 ؟!( عتم ما قالت هذه المراوغةأسم !ها ها اه)

 نل لكن، مثلها روع النكات التي لم نسمعأمن  قالت نكتة  ، نعم! ها ها)

 ( خدعتها ناتنطلي علي
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بلا  أفصحي) :لديهاثار القلق أمما  ،تقدم نحوها خطوتين بجسده الضخم

 ؟( من الرجل الذي ستقابلينه !حذلقة

 ( لمم عم  نه لقاء  إ؟! نتأ نكم أما ش)و

 ( !ها ها ها !؟م عشاء عملأ عمل   لقاء  )

 ( !ها ها ها ..مع حبيبها بل هو تغطية لمواعدة  )

 ( !؟هاه !؟الاهتممهذا  ي تهتمين به كل  ذمن هو هذا الرجل ال)

 ( !بداخلها موجود   اسمه لعل  ) :هايد  هم حقيبتها من أحدنزع  ؛وفجأة  

 ( !لي  إا دهم ع  أ !حقيبتي! لا)

هي و يديهمأحقيبتها الرمادية المتواضعة من  استعادة اعبلة عبث   حاولت

فمزالوا اللحظة ، لكن دون جدوى، ليهمإ تجهش بالبكاء متوسلة  

 أندون  عيبة  م  و نابية   بألفاظ  ا به يستهزئونو يتقاذفون الحقيبة فيم بينهم

ليهم إ امن وسط الساحة قادم   بدا لهم رجل   أن إلى ؛اة ساكن  ك المار  يحر  

من التجاعيد  حاجبيه مع قليل  و قد ملأ الشيب شعرهو تثاقلة  م   ات  بخطو

 قوية ن على بنية  جسده يدلا  و ن كانت قامتهإو ،المرتسمة على وجهه

 : صرخ فيهم بحزم ..رشيقة  و

 ( !ساليبكم المشينةأوا عن كف  و -يها الشبابأ-دة عيدوا الحقيبة للسي  أ)
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لكن سرعان ما ، جل العجوزفسقط الر ،بيده بفظاظة   6هم وكزهأحدلكن 

قد كان يهم بقذف و همأحدم صوب تقد  و ،الغضب كهتمل  قد و نهض

لم  الأخير أن  لدرجة  ة  مسك بذراعه اليمنى بشد  أف ،لأصحابهالحقيبة 

لا أ، عيدوا الحقيبة لهاألكم  قلت  ) ..يستطع تحريكها لرمي الحقيبة

 ( !؟تفهمون

 !( لن تنساه ادرس   سألقنكو ،ميها العجوز الهرألقد تجاوزت حدودك  .لا)

سه أحنى رأحيث  فائقة   تجنبها العجوز بسرعة  ف ،بضربه بيده اليسرى فهم  

يسقط الشاب على ل كسرهه فبيسراه نحو فك   د لكمة  ثم سد   ،سفللأا إلى

من بينهم عبلة مشدوهين فاغري و يقف الجميعو دون حراك   الأرض

لصديقهم الصريع  الانتقاموا صحابه قررألكن ، هذا المنظر أمامفواه لأا

 الأخيرلكن ، ولىلأالوهلة ا هم منذ  أخافهذا الرجل العجوز الذي  من

من  مختلفة  و عديدة   زاء  أجصابت أ من اللكمت النارية وابل  مطرهم بأ

الخريف  كأوراق  سقطتهم صرعى أبطونهم و صدورهمو رؤوسهم

منهم  لى وجوه ثلاثة  ع قوية   ه سدد لكمة  أنحتى  ؛ترف  مح   لاكم  م   بمهارة  

                                                 
 لطف. تعني دفعه ب 6
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 هم  و خرج سكينة جيب  أو همأحدنهض ف ،حد  او ن  آبالتتابع في 

 !( حاذر: )صرخت عبلةف ،عليه من الخلف بالانقضاض

حول نفسه  يلتف  و ،بيده اليسرى ذراع المعتدي اتجنب السكينة ممسك  

خرى نحو صدره تسببت أثم يسدد  ،وجههعلى مناه بظاهر ي   لكمة   امسدد  

الدم  أا بدهعند ..في قفصه الصدري حتى كادت تكسره ائرة  غ بضربة  

لم  في مشهد   الأرضعلى  اصريع  و السكين من يده امن فمه مسقط  يسيل 

  إلىعاد ذاكرتها أحيث  في مخيلتها ليرتسم فجأة   ،بلةه عتنسم 
 
 اتحديد  و الوراء

خصمه  الملاكم علي الغرناطي ضد   استخدمهام عندما 1979عام 

بالضربة القاضية خلال النزال الذي  لإسقاطه (يتر هواردب) الأمريكي

العالم للملاكمة في  بالبرازيل للحصول على بطولة ساو باولوجرى في 

ما جعل الشكوك  ؛كل بعد ذلولصالح الأ انتهتالتي و ،وزن الديك

قدراته القتالية المذهلة لتقودها خيوطها و حيال هذا الرجل تساورها

غية عملها الصحفي لأسطورة الذي تبحث عنه ب  إلى البطل ا ضبابيةال

سرعان ما تبدد  لكن، لحمهوأمامها بشحمه  علي الغرناطي واقف   ؛الأول

 : الحقيبة م نحوها حاملا  تقد  و هذا التفكير عندما العجوز طفق يديه

 ( !الحقيبة هاك  ، ابنتييا  تفضلي)

 ؟!( هل سيبقون هكذا طويلا   ..لك يا عم   اشكر  )
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كم هي  نيستيقظوو ،نائمين لدقائق قليلة سيظلون، منه  م   لا عليك  )

 أولا يوجد عمل ، ينامون في الساحةو ،شونيتحر  ، يتقاتلون ؛عادتهم

 هذا الحي   إلى تى بك  ألكن ما الذي ، وظيفة تشغلهم في وقت فراغهم

ن يحدث أالسرقة كم كاد  أو الاغتصاب إلىقد تتعرضين ؟! الفقير الشعبي  

 ( !؟ماليو معك  

 ( لذلك مضطرة   أنا)

 ؟( على ذلك ما يجبرك  و)

مقابلة صحفية مع الملاكم علي  بإجراءفتني صحيفة اللوسوار لقد كل  )

 ( ملزمة بذلك أناو ،الغرناطي

 ( !؟علي الغرناطي)

تعرف أ ..قاته في مقهى سيدي حمدونأومعظم  إنه يقضييقولون ، ونعم)

 ؟( نا يا عم  ن ه  يقع م   أين

، شيءمنها  ن نقصم إدي تفق  ، على العموم الحقيبة عندك  ا! بتات  عرفه ألا )

 ا؟( حسن  

 إذانحو الرجل ف التفتتها بعدو ،تتفقد محتويات الحقيبة بدأت ؛وبالفعل

الساحة  هن تبحث عنه وسط هذأ اعبث   حاولت ..رتبخ  و اختفىبه قد 

 تنجح في العثور على مقهى سيدي حمدونو ، لكنها تفشل في ذلكالكبيرة
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 ،سفل الساحةأة الواقعة في  رم صحاب المحلات الح  أمن  الت بعض  أبعدما س

 مرفأ   أماممن تكية سيدي الثعالبي  على مقربة   مقيم   نهأإلى شاروا أالذين و

 من شباب حي   التي كثير  و ،يطالياإو لسفن الركاب القادمة من فرنسا

 عبرها بطرق   باب الواد العاطلين الهاربين من ظروفهم المعيشية يهاجرون

 . من المتوسط الأخرىالضفة  إلىوغير مشروعة   مشروعة  

فوجئت بهندسته المعمرية ذات الطراز  ؛المقهى المذكور إلى وعندما وصلت

من بوابته الزجاجية خدماته الراقية لحظة دخولها و الغربي الحديث

مما جعلها  ؛زواره من الجنسينو ،صالة للبلياردوو ،االمتحركة ذاتي  

يعاني  تقليدي   شعبي   ستغرب وجود مثل هذه المقاهي الحديثة في حي  ت

لم تعهده  غريب   في تناقض   ؛البطالة كباب الوادو سكانه من الفقر

أحدهم  اقتربم لنفسها عندما  انتبهتسرعان ما و ..سنة 12العاصمة منذ 

 : منها

 ( ناامقه فت  شر   ..دتيصباح الخير سي  )

 ؟!( مقهى سيدي حمدونهو  أهذا ..صباح الخير)

 ( !؟بشيء خدمك  أأ ..هو بعينه)

جئت لمقابلة الملاكم العالمي و ،صحفية من جريدة اللوسوار أنا ؛نعم)

 ( ناوقته ه   نه يقضي جل  أقيل لي و ،السابق علي الغرناطي
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  ان  اتقصدين العجوز الهرم الذي يشرب فنج !هآ)
 ؟!( ناكه   7هن النسكافيم 

كانت و ،اليمين إلىخضر أ ببساط   هو على طاولة  و م  ليه بتهك  إ امشير  

 : الطائشين الشباب   نقذها من مجموعة  أالرجل الذي ملامح ملامحه تشبه 

 ( !ها ها ها، صدقألا  أنا !ا؟يض  أسابق في الملاكمة  وبطل عالمي)

علي الغرناطي  إلىوقفت عبلة تنظر  ؛غ لعملهبينم تركها النادل لكي يتفر  و

عدم معرفته بمقهى سيدي  عائهاد  بسبب  امع   ن  آفي  ة  غاضبو متفاجئة  

 ؛ابه الخاصة في ذلكأسبله و نه معذور  أمن  كانت على يقين  لكنها ، حمدون

 يعرفهسنة لا  18 منذ   عن الناس   واختفى الملاكمة اعتزلقد   لأنهة  خاص  

 عبلة تتقدم نحوه بخطى حثيثة   بدأتلذا  ؛النادل شاهد على ذلك، أحد

سرار غيبته ألكشف  بوجودها في محاولتها العابثةن يشعر أدون  ة  حذرو

ها تبرز مواقف عل  و اث  أحدما دار فيها من و الطويلة طوال هذه السنين

م أمن الناس سواء داخل بلده  ا من شخصيته غير المعروفة لكثير  جزء  

 . خارجها

**** 

                                                 
(: قهوة أوروبية الصنع وتصنع من البن البرازيلي وتعني )المقهى nes cafee) هالنسكافي 7

 الرائع( بالفرنسية )المؤلف(. 
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ثم تقترب  ه،النسكافي من او يحتسي فنجان  هو من بعيد   لهتتأم  وقفت عبلة 

ه قصاصة أمامذ بعبلة ترمي إبالذهاب  عندما كان يهم  ، واا فشيئ  منه شيئ  

 صورته كانت تحتفظ به في حقيبتها تظهر فيه قديم   علان  إمن  قديمة   ورق  

في طنجة عام  رتيغاأو خافييرالمكسيكي  أمامنزاله  خلال هو شاب  و

 : له م قائلة  1977

 ( !؟هاه، لا تعرف المقهى)

 ؟( وانتهيناالطائشين  لاد  وة الأمن شل   نقذك  أألم  ؟يا فتاة ما حكايتك  )

 ( !بلى)

 !( ؟ماذا تريدين !إذن)

لكن ، ليهإترشدني و تخبرني عن مكان المقهىو جميلكو ن تتم معروفكأ)

هنا  لأجدكي لحظة سؤالي لك أماممن  تفر   ثم   ،عدم معرفتك به عيتد  ن أ

 ( منك تفسير   إلىمقهى سيدي حمدون فهذا يحتاج في 

م أ فهأعرل ما قوأن أفي  حر   أنا! تها الفتاة الغريبةأي ك  أنهذا ليس من ش)

 ( !؟تفهمينأ، ان الحي  ك   تتدخلي في حياة س  لا  أ عليك   لذا ؛لا
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 ( !؟م حياتك الخاصة يا بطلأ ،حياة سكان الحي)

 ( !؟يا بطل)

 ( !غرناطيعلي ال يها البطلأ ؛جلأ)

ملؤهما الغضب المكتوم  ينعيناه جاحظت تبدو ،ة  مسك بيدها بشد  أف

نظار زبائن أمما لفت ( !صمتيا !شش) لحظة ة  في أي   للانفجارالقابل 

 : ياهاإا التراجع مخاطب   إلىبالتالي دفعه و ،المقهى المتفاجئين

 !( نرى ماذا تريدينو دعينا نخرج من المقهى)

 ست الصعداء من الخوف الذي كان يملأن تنف  أبعد قالتها  ..(كم تشاء)

 يوافق على الخروج معها أون يرضخ لها أفهي لم تكن تتوقع ، قلبها حينها

 المقروءةو علام المرئيةلإوسائل او عين الناسأعن  ابعيد   هو الذي ظل  و

السبب الرئيسي هو  ن  أهي لا تعلم و ،م العالميةأالمحلية كانت  ؛المسموعةو

سارا مسافة و ،من المقهى الاثنان خرج ..همأمامالحقيقي  اسمهكر ذ   هبتجن  

 مبنى باب أمامزقة هناك لأا أحدفا عند مدخل توق  حيث  ؛فقط واحد   ميل  
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وقف علي  .(25) يحمل بجواره رقم 8عهد الدايات إلىيعود  قديم   ندلسي  أ

 : معبلة بتجه   الغرناطي سائلا  

  بحق  -ن قولي لي لآاو !9ه الزنقةهذ إلىعن المقهى  ابتعدناها قد )
 
 -السمء

 ؟( ين  ما الذي تريدينه م  

ما في  كل   ..زعاجكإوي أنلا  أنا؟! هذا الغضب كل   لمم ، ديرويدك يا سي  )

 ( معك راء مقابلة  إجد أو أنيمر لأا

 ؟( ة مقابلةأي  )

 ( سبوعيةلأمقابلة صحفية لجريدة اللوسوار ا)

حاديث أدلاء بلإلا حتى او ،راهمأ أن ريدألا و ،قابل صحفيينألا  أنا)

غير المقابلة شيء   كان لديك   إذا لو سمحت  و ..ام نهائي  صحفية له  

حال  إلىنصرفي او ،ادخل منزلي فور  أ دعيني لا  إو ؛فأهلا  الصحفية 

 ( تيت  أ من حيث   عوديو ،سبيلك

                                                 
حكام الجزائر في العهد العثماني منذ القرن الخامس عشر الميلادي حتى سقوطها تحت  8

داي وتعني الخال م وقد عرفوا بالدايات وهي جمع 1830براثن الاستعمار الفرنس ي عام 

 باللغة التركية. 
 الزنقة: هي الزقاق باللغة العامية لسكان الجزائر العاصمة.  9
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 نياقيم الد  ت   صحفية   بسبب مقابلة  أ؟! هذا الغضب كل   لمم ، دييا سي   اهدأ)

 ( !؟تقعدهاو

 سئلة التافهةلألقاء الكثير من اإلا تشبعون من أ -الصحفيون اأيه  -وأنتم )

 نإحتى ؟! ومع غيري أوراء المقابلات الصحفية معي إجو المبتذلةو

 الخاصة شئونيفي  نفتتدخلو ،بها نلا تقتنعو فإنكم ؛فضولكم شبعت  أ

 فتارة  ، يحلو لكماقة كم صوركم البر  و المعسولني بكلامكم نوتشكل  و

عام إلى بطال بعد فوزي ببطولة العالم لوزن الديك لأي بطل انتجعلون

د ي مجر  نم تجعلونهزم أ  عندما  تارة  ، و-بدلأا إلىكذلك  سأبقىو- م1976

 تارة  ، وكنا لم ي  شيئ   كأنيا وي نهائي  نتنسونو ،لا قيمة له مغمور   لاعب  

 مشاكليو ةتسرفون في الحديث عن حياتي الخاص  
 
 أو  العائلية دون حياء

 منكم تعبت  ، لقد تعبت ..حتى للمهنة التي تنتسبون لها حد  لأ احترام  

 !( وني من وجودكم رجاء  رحما ..اجميع   من الناسو

ن ما كانت عبلة تدو   ؛وعي حاله دونم  وعلي الغرناطي يشك وبينم كان

ى ها تفعل ذلك حتآن رإما و ..يبوح به في دفتر ملاحظاتها الصغير

فينفجر  ،من الغضب على عدم مبالاتها له ااحمرار  ه اخد  و عيناه اشتعلت

ثم  ،ة  يدها بالقو   قبضة  الدفتر من  انتزع  م   الصفع  و نحوها بالضرب  

 : يحدث ما هي متفاجئة من هول  و الأرض   لىعسقطها أ
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 ( !؟د عليماذا تفعل سي  )

 على عنادك ة  صر  م   زلت   ماو ه لك  لت  هذا الكلام الذي ق   كل   !وقحة نت  أ)

 سأفعلظري ما أن !؟تسجلينه في هذه المفكرة الصغيرةو تستغلين حاليو

 !مفكرتي !لا) :فصرخت ،ستفز  م   ها بشكل  أمامقام بتمزيقها و ،(بها

 ( !فرجوك توق  أ

، مقابلتي حتى أوهنا  إلىي على القدوم ئ تتجرن لاأمك هذا يعل   !صمتيا)

 ( !؟تفهمينأ، تحلمي بذلك أنياك إو

ليغلقه ( 25)ـ باب منزله المرقم ب 10ولجو ،الأرض  على  تركها جاثية  و

 صارخة   ة  بقو  و بكلتا يديها ياهإ عبلة نحوه طارقة   فاندفعت، ة  بشد  

 : والاستجداء لملؤهما التوس   الدموع تنهمر من عينيهاو

 ،صحفية   مقابلة   لأجريالباب لي  افتح الغرناطي يا سيدي علي رجوكم أ)

 لتقط صورة  أ أو ،سرتكأفراد أ أحد  مع  مقابلة   أو ،اصغير   اى تقرير  حت أو

 ليكم إتوسل أ ..بلقائك عائلتي مرهون  و المهنيمستقبلي  !رجوكأ ..لكم 

 ( !الباب افتح

                                                 
 ولج: دخل.  10
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يندفع علي الغرناطي نحوها و ذ يفتح البابإ ؛تتوقف عن الصراخ   ة  جأفو

تواضعة بتراب تتلطخ ثيابها المو الأرضلتسقط على  بفظاظة   11يوكزها

 اصامت   كاء  ب   فتنفجر عبلة باكية   ة  ا بقو  يغلق الباب في وجههو ،الزقاق القذر

تبوح به  أنلم الذي يسري في قلبها كالنار في الهشيم دون لأا بحرقة   اممزوج  

 مشكلة   أي  يبالون ب ة الذين لافي هذا الزقاق الخالي من المار   اقهر  ا وغضب  

  إلىق بعينيها تحد  و ،ةهم بالمر  تحدث في حي  
 
البعيد  فق  لأقة في االضي   السمء

ن م   على تندب حظها في هذا النهار المشؤوم  لأا إلىمعها شكواها  رافعة  

 . بدايته

 

**** 
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 ،ثحد هي تفكر بمو ذلك الحين منذ  ف ؛البكاءو نينلأعن ا عبلة لم تتوقف

كيف ستواجه رئيس تحرير ، والمهني   على مستقبلهاو كيف سيؤثر عليهاو

عن فشلها في مقابلة الملاكم العالمي علي  بالأمر  طوار لأاللوسوار الغريب ا

ساعتها تتحطم و ؛رفض توظيفها إلى ويؤدي الغرناطي مما يثير غضبه

 تصبح عاطلة  و ،اختصاصهاضمن  محترمة   مالها في الحصول على وظيفة  آ

 اين نادر  ذهل الخير الأالعطف من و انحسلإجانب شقيقها منتظرين ا إلى

 ..همئندا ةما يجدونهم الفقراء لتلبي

 و ،ةالحاد   رفعت نوال عقيرتها بالولولة  
 
المطر  انهمرالمنهمر  أجهشت بالبكاء

 اأرجاء المعمورة مخترق   صراخه الباكي هز   امجروح   اكم لو كانت ديك  

في ربيع  ن شاب  اذآقفه تتلف ،العالمي الصمء الملاكمبيت  مسامات جدران

منه  الاقتراب من مصدر الصراخ محاولا   ا خيفة  متوجس  ا وعمره مدهوش  

 ا: يوقفه علي الغرناطي صارخ  قبل أن 

 ؟( يا عمد ذاهب   نتم أ أين إلى)

 ( !؟من الصلاة انتهيتهل  !أبي)
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 ؟( ذاهب نتم أ أين إلى :لم تجب على سؤالي.. بعد أبدألم  ؛كلا)

 ( صراخه المكان يملأو رى من ذاك الذي يبكيأو بابال لأفتح ذاهب  )

 ( لا تفتح الباب)

 ؟!( أبيلماذا يا )

 ( !لا تفتح البابو ،قوله لكأذ ما نف  )

 . .من ذي قبل شد  أأخرى  ة  مر   وعلا الصراخ

 ..( .ن ذيع ة  حد   ازدادلقد و ،لا يتوقفن الصراخ إ)

قل يريحنا من لألى اع ..اخالصر   ة  حتى تنفجر حنجرته من شد   فليحتد  )

 ؟!( تفهمأ، لا تناقشني في هذا الموضوعا! وبد  ألن نفتح له الباب  ..صوته

 مصدر تبين  أو البابم  فتحم أ أن ما يضيرك؟ وبهذا الشكل لماذا تصرخ علي  )

 ( !؟هذا الصراخ

 ( وانتهينا لا تناقشني في الموضوع  و الكلام اسمعلك  قلت   !؟لا تفهمأ)

 التام رفضهو لحظتها الغضبو ه المفعم بالتوترأبيم لم يقتنع عمد بكلا

 ثار شكوكهأمما  ؛بالقرب منه من مصدر الصراخ المتصاعد الاقتراب

سنة يسمع  12ولى منذ لأا المرة اأنهو سيم ؛المتصاعد نحوه واستيائه

ليه إالذي بالكاد يتسلل و الزقاق المعتم لهذه الدرجة عبر هذا احاد   اصراخ  



 

32 

 

 نحو الباب غير عابئ   مما دفعه للمضي  ، فقط اح  ضوء الشمس صبا

 ا: البرق صارخ   ندفع نحوه بسرعة  اه حتى آن رإبتحذيرات والده الذي ما 

 ( !عمد)

 : الخلف نحوه إلىه جر  و مسك بذراعهأف، ليهإلم يصغ 

 ( !؟لا تفتح البابأ قل لكم أألم )

عن  اواحد   الم تعطني سبب  ، وتحذيركو قتنع بكلامكألكنني لم و ؛بلى)

المزعج الذي يرج تتبع مصدر هذا الصراخ و حجامك عن فتح البابإ

 ( !جنبات منزلنا

اللعب في و من الجري ونلا يمل  طفال الجيران الذين أد صراخ ه مجر  ن  إ)

 ( !وكفى ،الزنقة أرجاء

دركت ذلك من ألقد  ..منكوبة امرأة  ه صراخ أنيبدو ا! هذا ليس صحيح  )

 أنيجب ، مساعدة إلىتحتاج ربم  ..من الباب صدى الصوت الذي سمعته

 ( لبي نداءهاأ

 !( الباب لا تفتحو قف مكانك)

هوى ا ولون وجه والده غضب   امتقعيكمل كلامه  أنقبل ..( وأنيجب )

ة من شد   اأنهلدرجة  الأرضمما جعله يسقط على  ة  بيده عليه ليصفعه بقو  

 عريق  و مخضرم   لاكم  فهي من يد م !؟لم لا ؛هيعينو لمت وجههآتها قو  



 

33 

 

رض الحلبة أمنافسيه على و العديد من خصومه قضبتها النارية سقطتأ

 اعترتهفاق والده من حالة الغضب التي أسرعان ما و ..بالضربة القاضية

بدا على وجهه و ،دون حراك   اه ممدد  آفي تلك اللحظة حتى ر وانتابته

، نفعال  ا بنه في لحظة  اقترفته يده باق فيم هو يحد  و الندمو سىلأملامح ا

 أنبعد و ..ه المتورميزال يضع يده على خد   امهو و فدنا منه ليحمله

والده يقوم بصفعه بهذا  أن  ق كم لم يصد  ، مما حدث مذهولا  وعيه  استعاد

مما  ولده خجلا   أمامكان يشيح بنظره و ،ولى في حياتهلأا ة  للمر  و الشكل

 : دبتنه   صدره   إلىه هو يضم  و فعله به

بسبب  تمالك نفسي عند الغضب  ألم  ..على ما فعلته بك يا بني   سف  آ)

 ( مريأمخالفتك و صرارك على فتح الباب  إ

الصوت المبحوح الذي ينخر مسامات باب  تخاف من ذلك ألهذا الحد  )

 ولدك الوحيد أمام !؟نمم  أمامو !؟وقاركو يجعلك تفقد صوابكو بيتنا

 ؟!( عميو ميأياة بعد وفاة لك في هذه الح الحبيب الذي بقيم و

-عمك و كم  أ طواك بين جناحيه بعد وفاة  و الذي رعاك ولأني أبوك)

 ( تطيعني في هذا دون نقاش أنكان عليك  -رحمهم الله

ة غير الحج   هقتنع بهذأ أن -أبييا -كيف تريدني  !؟دون معرفة السبب)

لن  ؛أبييا  سف  آ !؟ن بهذا الشكل المبهملآا ما حدثالتي تفسر و المنطقية
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عذرني على كلامي ا ..ف السببأعرن وراء الباب حتى صرف نظري عم  أ

 !( صوات الغريبة تثير شكوكيلألكن هذه ا، هذا

 الصوت الغريب المفعم بالحزن ن  أيخبره  أنضطر علي أ ؛لحاح ولدهوأمام إ

 شاب   امرأة  من  البكاء صادر  و
في ساحة  التقاهاتعمل في حقل الصحافة  ة 

من بعض الشبان  هي تتعرض لتحرش  و اب الواد الشعبيالحي ب

 إلى حتى قدومهمتفاصيل ما جرى بينهم هذا الصباح  االطائشين راوي  

عن و مما يسمعه عم حدث بالغة   عمد يستمع لوالده بدهشة  و منزله

 ل شخص  أو  هي و ،يدخلها بيته أنرفض و الصحفية التي قابلها والده

 : عشرين سنةمن  أكثرليهم منذ إ يأتي

رفضك و ياهاإة معها وطردك المعاملة الجاف  و العنفو هذا الغضب كل  أ)

 ( !؟معك صحفية   تجري مقابلة   أنرادت أا أنهفتح الباب لها لمجرد أ أن

 ( نعم)
 
  ..أو خجل قالها دون حياء

 ( !؟لماذا ؟أبيلماذا يا )

 ( مكاننا بالمرة أحد  حتى لا يعرف )

 ا!( ليس مجدد   !هأو)

لقد عكفت طوال حياتي على عزلك ، وثالثة  و ثانية   ة  مر   سأفعلها، وبلى)

 يلحقوا بناو مكانكمو والدتك عن الناس حتى لا يعرفوا مكانيو نتأ
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 من مجاملاتهم أنتهيساعتها لن و ،مرناأيكشفوا و ثارناآيتتبعوا و

من  فلقد تعبت  ، ريدهأهذا ما لا و ،التي لا تتوقفو المبتذلةسئلتهم أو

 هؤلا
 
 للعالم بطلا   كنت   مزايدتهم لي عندماو قهمتمل  و من نفاقهم تعبت  و ء

  ر  ذكم ت   فائدة   دونم  وزن الديكفي 
 ..لا يعطونو يمن   يأخذون ، فهممنه  م 

 ( !تعبت.. تعبت ..منه  م   لقد تعبت  

 : كلامه ليستأنفحسرة  ملؤه مازال يكررها بغضب  

 ؟( و لمصلحتكما فعلته اليوم ه أن   -يا بني  -ن لآا أدركت)

 اء  هذه الصحفية تجري معك لق تدعم  أنمصلحتي و من مصلحتك، وبلى)

 ( أبييا  اصحفي  

 ( !؟تقول هذا مصلحتكجل أ منو بعد ما قلته لكأ؟! ماذا)

فد مما فعلته لي سوى أست أو ن  أجفلم  ؛أناما أ ..نتأل مصلحتك بل ق  )

في جامعة هواري  ني درست  أن لدرجة   اجميع   الهروب من الناس  و الاختفاء

 لقد كنت  ، وقسم اللغة الفرنسية الآدابة خر بكلي  آ وباسم  ا بومدين منتسب  

 فيها رفضتم  الانتسابلعدم وجود نظام ، وية الطبكل   دخول  في  رغب  أ

المسئولين و هذا بسبب هروبك الدائم من الناس كل  و ،بها لتحقم أ أن

 ( ل نتائجه بمفرديتحم  أ، المحليين

 ( !بسلام فلن يتركوننا نعيش   ،عن نفسي للناس   ت  لكن لو كشف)
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متى  إلى ..كاللصوص من الهروب   مللت  و لقد تعبت  ، م لاأ بسلام   نعيش  )

 ( !؟متى إلى ؟هربأو هربأ سأظل

قناع والده بجدوى إ إلىسعى عمد  ضن  الم  و بتع  خلال هذا الحوار الم  و

يحاكي  ك في مشهد  الصحفية له حتى يتم ذل واستقبال المقابلة الصحفية

جرس الحلبة  سرعان ما دق   حيث  ، ة  ضافي  إ صراع الديكة دون جولات  

ن على الغرناطي يدعو م   خجولة   بكلمة   معمعتها الملتهبة انهي  الكلامية م  

 المطلقة ما غمره بالسعادة ؛وسط الدار إلىالصحفية  لإدخالعمد  ابنه

وهي  نوال نائمة   قد وجدم و ليفتحه نحو الباب   انطلقم  لسمعه ذلك حيث  

لدرجة  جرارة   ذرفته من دموع   ما كثرة  لالوجه لباب شاحبة مستندة  ل

حاول عمد عندما و ..المريرين الصراخو ة البكاءها من شد  يعين جفاف

 نفسها استجمعت لكن سرعان ما ،تقاومه أنحاولت و حملها صرخت

 ،روحها الجريحة م  أ بلملمة حطاأ من روعها لتبدبعدما هد   له   واستسلمت

من نافورة البيت الداخلية  خطوات   على بعد   متثاقلة   تدخل البيت بخطى  و

فحاولت  ،(علي الغرناطي) تأصيبت بالقشعريرة عندما رأو حتى رعبت

عندما و ..تطمينها لمقابلة والدهو بتسكين نفسها قفهاأولكن عمد  ،الفرار

جلست  أن إلى تردد  و تثاقل  بت تتقدم نحوه أبد ليها بالقدوم  إشار علي أ

من  نوال بالملاكم الشهير ينهال عليها بسيل   لتفاجأالمواجه له  على الكرس  
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ة ما زاد من حد  و ..واستغرابها ثار دهشتهاأ التوضيحات  و الاعتذارات  

 : ه بادرها بقولهأنذلك 

من  تيت  أالمقابلة الصحفية التي  لإجراء جاهزة   مسجلتك  و راقك  أوهل )

 ( !يئبداهيا ، جاهز أنا؟ اجلهأ

 

**** 
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 ضربهاو هانتهاإيقوم علي الغرناطي ب فبداية   !ق نوال ما حدثلم تصد  

 ابدي  يكفكف دمعها م   فجأة   ثم   ،رمى القاذوراتقذفها خارج داره كم ت  و

في  يترك لها فرصة   أن يطلب منها السمح دونم و ، فعلسفه عم  أعميق 

ليبوح بم في صدره حول سيرة  صحفية   تجري معه مقابلة   أنسوى لكلام ا

 : هدأ روعهاو نهاأعمد سرعان ما طم ابنهلكن ، حياته الطويلة

 العميق سفهأوب والدي في التعبير عن أسلهذا هو  !نستيآطمئني يا ا)

 ( عفوي طلباته بشكل  و

 ( فهمت !هآ)

 ؟( نلآالحوار معي ا تبدئيلن أ !؟ما بك  )

 !( بلى بلى !أوه)

من بينها ورقة و ،قلمها لتسجيل المقابلةو راقهاأوب حقيبتها لتخرج تقل  

 : المطاعم القريبة من الحي   حدأتها في عد  أة لذلك سئلة المحضر  لأا

 يدور اللقاء حول فترة غيابك أن في هل ترغب ؛د عليسي   !احمم! هي ها)

 ( !؟م قبلهاأ ؟م حتى هذه اللحظة 1982الملاكمة في  اعتزالكو
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المقابلة  نبدأدعينا  !نتظريا مهلا  .. ي بهئبدا اترينه مناسب   ما، كم تشائين)

المذكور  اختفائيولادتي حتى بعد  أي منذ   ؛ولى لحياتيلأمن البدايات ا

 سرار  أما في جعبتي من  خرجم أ أنريد أ، م 1982في طوكيو عام  اسلف  

تقلق راحتي و ثم على صدريمن الزمن تج طويلة   ت لفترة  ظل   لغاز  أو

 إلىف، ما حد  لأ أفشيتهامما يحدث لو  اخوف   عديدة   ياها سنوات  إبكتمني 

 ( ي هذا اليومأمام ل عبئها الثقيل في نفسي حتى ظهرت  تحم  أ ما زلت  ن لآا

د علي الغرناطي يعتبر بطلنا السي  : لوالسؤال الأ ..وهو كذلك يا سيدي)

 عن جدارة   بعدما حازه الديك عالمي  بطال الملاكمة في وزن اأ أحد

 امعروف  ا وصبح مشهور  أف ،م في طنجة المغربية1976عام  إلى واستحقاق  

لا إ، الجزائرية خاصة  و من الجمهير العربية عامة   واسعة   لدى قطاعات  

 ولد أينف، حياته الخاصةو ا عن سيرته الذاتيةزالوا لا يعرفون شيئ  م ماأنه

  (!؟كبيربطلنا ال أنشو

حومة سيدي الشريف كم يسميها  أوفي حي سيدي الشريف  ولدت  )

منهم اعتدت  خفة دمهم كم و سكانها المحليون الذين يمتازون بمرحهم

على قمة  ايقع متربع  و ،من الشرقهو يجاور حي باب الواد ، وصغري منذ  

 لد فعلا  ألم  أنا ؛القول صدقك  لأ لكن، على البحر المتوسط تطل   رابية  

 ( اكنه  
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 ( !؟ذلك كيفم ؟! ناك فعلا  لم تلد ه  )

سيدي الشريف حسبم  ولادتي كان في حي   أن   لك   قلت   أنا ..عليك   اصبر  )

لا  لكني حقيقة  ، وبطاقتي الشخصيةو ميلادي في شهادة   هو مكتوب  

لتي ذلك اليوم ما قاله والدي ذكره في مخي  أما  كل  ، لدت  و   أينم ف أعر

التكايا الصوفية في هذا  إحدىه وجدني على باب أنه ي قبل وفات  بالتبن  

 ( الحي

 . باندهاش يتساءلاننوال و عمد( !؟ماذا)

 ( فقطأشهر  ربعة لألم يتجاوز عمري ا أناو ناكه   القيط   دت  ج  لقد و   ؛نعم)

هذا الكلام  !أبييا  غير ذلكم  ال كلام  ق  ! غير معقول! هذا غير صحيح)

 ( كذب ..كذب ..كذب

 انفعال  ه دون الكلام كل   واسمع اهدأ ..واهدأ ا عمدصوتك ي اخفض)

زال  ما ..التكذيب أولا يحتمل التفنيد و ن صحيح  لآما قلته ا ..غضبو

 لم أنيلدرجة  نين طويلة  يقض مضجعي سو وم يؤرقنيؤذلك اليوم المش

بمن ، بذلك عنه اأحد   أخبر لم أنيو لاسيمو ؛بدعلى كتمنه للأ اعد قادر  أ

ختزن هذا أ ظللت  ، ما عداك اك رحمة الله عليهم جميع  عم  و فيهم والدتك

محوها من ذاكرتي  لا يمكننيالتي  ة تفاصيلهن بكاف  لآا إلىفي عقلي  الأمر

 ( كمل حديثيأدعني و ني  يا ب   اهدأرجوك أ ..ابتات  
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 أحتى بد أوتهد ة الذهول تستقر  حالة عمد المتوترة من شد   بدأتن إما 

 :يروي لهم ما جرى في ذلك اليوم والده علي الغرناطي

كان  .م1952من فبراير عام ن يالعشرو الخامس حدكان ذلك يوم الأ

من سكان  أحد   يجرؤيكن بحيث لم  دلا يحتمل لدرجة التجم   اقارس   ايوم  

ا  .. كان برد ااضطرارا لا  إالحي على الخروج  عظام ذلك الطفل  اناخر  قارس 

ا يخترق مسامات جلده الرقيق مواجه  و الرضيع الملقى على قارعة الطريق

 ينتظر مصيره المجهول ،الطاغي عليه زمهرير الجو   هلوحده دون غير

  بشكل  
 
لم الذي سرى في لأا ة  من شد   الصراخ  و جعله يجهش بالبكاء

 على  الظلام يتسلل بين ثنايا الحي   أحينها بد ..جسده
 
بعد صلاة  استحياء

يسمعه  أنالشارع الذي فيه دون  صراخه يخترق جنبات ظل  و ،العشاء

حظر التجول الذي كان و بسبب الجو البارد ة  من المار   ي افقد كان خال ،أحد  

حياء الشعبية لأالفرنسية على ا الاستعمريةالسلطات  بل  من ق   امفروض  

 بالاستقلال المظاهرات العارمة فيها البارحة مطالبة   اندلاعالمجاورة بعد 

 أنم التي حدثت بعد 1945اث سطيف الدامية في أحدو للجزائر التام  

ون ل  صم الم   أفي غضون ذلك بد ..زارهاأووضعت الحرب العالمية الثانية 

نحو بيوتهم حتى يتجنبوا برودة الليل  اسريع   داء الصلاة  أبالخروج بعد 

باب المسجد  أمام مما جعلهم يتعاكظون ؛سادهمأجي تلسع الشديدة الت
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ثناء أما حولهم  إلىم لم يتلفتوا أنهحتى ، بةلحظة خروجهم منه بصعو

لا و فلم يلحظوا الطفل الممدد بالقرب من التكية، سيرهم في الشارع

ليخرج  طوه كان يبطئ في خم كهلا   ا شخص  لا  إ ؛هءبكاو سمعوا صراخه

 دعية  لأاو الآيات  من  اهو يتلوا بعض  و من المصلين من المسجد خر فرد  آ

نحو منزله  ؛برودة الجو  و ة الطريقن عليه مشق  ذكار لتهو  لأاو الصلوات  و

تسلل الشيب و لة جسمهآفرغم ض، زقة الحي الضيقة هناكأ أحدالنائي في 

يرتجف  أنلديه قدرة على تحمل البرد الشديد دون  تكان ؛شعرهو لحيته إلى

د عليه منذ الصغر عندما كان يتدرب على فقد تعو  ، يصاب بالقشعريرةأو 

مشاكلها عبر جلسات الذكر اليومية التي يجريها و اةتحمل مصاعب الحي

في تكاياهم حيث من خلالها ينشغلون  وع  أسب تباع الطريقة التيجانية كل  أ

د مع التوح  و الغوص في ملكوته لدرجة الوجدو التسبيح لهو بذكر الله

ذلك هو  ..مورها عازفين عنهاأو تنسيهم هموم الدنيا -العياذ باللهو- ذاته

العزيز بناني تيموي شيخ الطريقة التيجانية في حي سيدي  دالشيخ عب

في طريقه  ىطالخ  كان يبطئ  لأنهو ..تكيتها هناك ةدارإمتولي و الشريف

حتى رمق  تركيز  و فقد سمع صراخ الطفل الرضيع بوضوح   ؛نحو البيت

 المليء بنظره ناحية التكية الجيلانية المنافسة لطريقتهم في السيطرة على الحي  

يرتجف و قتذاك بالتكايا من مختلف الطرق الصوفية ليجده هناك يرتعشو
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لكنه تردد في ، قلبه لهذا الطفل فرق  ، ة البردمن شد   صغير   رجفة عصفور  

موعد حظر  أن  لاسيم و ؛ه رجال الدرك الفرنسييناير أنمن  االبداية خوف  

 امتلفت   حمله بين ذراعيه أنما لبث  قبيل صلاة العشاء حيث أالتجول يبد

يدري ما هو  أنالخطو نحو منزله دون  ايدفئه بعباءته مسرع   وشملا  ا ويمين  

 . مرلأعن هذا ا لأهلهكيف سيشرح و بخصوصه فاعل  

حتى  طريق بيتهم مباشرة   إلىمدخل زنقة البياز المؤدية  إلىوصل  وما إن

ندما عو ..اعينهم تمام  أعن  اختفىه أنر بظلامه الحالك السواد لدرجة تدث  

 يوقظ الجيران من حوله أنكاد  اشديد   ابلغ باب بيته طرقه طرق  

عيناه و ،البردو من شدة الخوف كانتا ترتعشان هييد كلتا أن اخصوص  و

 : توقف لحظة سمع صراخ زوجته ثم   ..الخلف إلىترمقان نظرهما 

 !؟نت يا هذاأمن ؟! لا تتوقف عن طرق البابأ ..حاضر حاضر -

  ..العزيز عبد أنا! ية حالا  فتحي الباب يا حورا -

بين ذراعيه  ارضيع   ته يحتضن طفلا  أرو ن سمعت ذلك حتى فتحت لهإما 

 : المفاجئة والاستفسارات بالأسئلةمطرته أحتى 

كنت تطرق الباب  لمم  ..يا رجل اكثير  خفتني ألقد  !عبد العزيز -

هل تشعر ؟ على ما يرام نتم أهل  !؟يداك ترتعشان لمم ؟! وهكذا
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 أينمن ؟ وما هذا الطفل الذي تحتضنه في صدرك ؟بالبرد

 ؟!حضرتهأ

لقد  !؟امرأةيا  عال   ثرثرة بصوت  لا تتوقفين عن الأ! ششش -

 ..المزعج هذا تفضحيني بصراخك  و انتوقظي الجير أن كدت  

  !صمتيا

 م  و صوتي مزعج   أنا -
عليك  اجد   قلقة  و خائفة   لأنيجزائي  أهذا !ؤذ 

  !ك اللهسامح !؟مكروه لكم  يحدثم  أنمن 

مسامعي و تنهالي علي   أن فيه   نت  أالقلق الذي  وهل يستدعي -

رثى ي    في حالة  أنيلا ترين أ !؟الزقاق أرجاءالصراخ في و بالأسئلة

 لتقط نفسيأكي  لي فرصة   يلم تدع !؟الخوفو ة التعبلها من شد  

 !حتى حم يسترأو

ف تصر  أجعلني  فخوفي الشديد عليكم ، قصد ذلكألم ، سفةآ أنا -

  ؟!لي ما جرى رو  او لكن طمئن قلبي الملهوف، كذاه

ذي هذا الرضيع من بين لكن قبل ذلك خ   !حورية يا احسن   -

غرفتي  إلىب أذهريثم  -لقد نام- ضعيه على سريرك  و ،ذراعي  

  ..تي لتناول العشاءآثم  ،ريح جسدي قليلا  أو ملابسي للأبد  

  ..يا عزيزي وهو كذلك -
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 في نوم   خر يغط  آ السرير بجانب طفل   علىوضعته و الطفل معها أخذت

 شقيق علي الغرناطي( بشير تيموي) بأنه الاحق   فم ر  هو ما ع  و ،عميق  

قد لو ،القيط   ايض  ألقد كان  ..م على يديه فنون الملاكمةبه الذي تعل  مدر  و

خلال الجو البارد القارس و سنتين عثر عليه الشيخ تيموي في تكيته منذ  

سوى  ابد  أ شيء  قهم لا يفر   ،الجسمو ن في العمراتقاربين م  كلا الطفلو ،ذاته

قلع عنها أ أن إلىدمن بشير عليها فترة طفولته المبكرة أصابع التي لأا مص  

 . وقت بلوغه الثانية عشرة من عمره

العشاء  م نائمين لتعد  أنهمن  تأكدتتركت حورية الغرفة بعدما  ؛المهم

 البرد  و رهاق  لإاو التعب   ة  يره من شد  الممدد على سرو لزوجها المسترخي

 صوفية   أدعية  و من الذكر الحكيم بآيات  هو يتمتم و نتيجة ركضه المتواصل  

  ..تذهب عنه عناء ما حدثو لتسري عن نفسه

 : ثناء الحوارأعمد يقاطع والده 

تمزح يا  بالتأكيدنت أ !صدق هذاألا  أنا !ا؟يض  أ اكان لقيط   ي بشيروعم  )

 ( !أبي

حتى  معي الا تكن عصبي  و اهدأ، عن مقاطعتي بهذه الطريقة ف  ك   !مدع)

 ( شرح لكأ
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المفاجئة و مع لهذه الحكايات الرهيبةأست أناا وكون هادئ  أ أنكيف تريدني )

 نااعمي كو أبي أنفيها  كتشفأحيث  لا دين  و قها عقل  يصد   التي لاو لي

 ؟!( حرام ابن حضرتكم  أن هذا عنييهل  ؟!وجدا في الشارعو لقيطين

كمل أدعني  !يرضيك ر لاخآ اف  معك تصر   فت   تصر  لا  إ وصمت حالا  أ)

 ؟( مفهوم !قصتي رجاء  

قد يكون له في ف، باك يكمل قصته حتى النهايةأدع ، د عمدرجوك سي  أ)

 ( !فلا تقاطعه رجاء   ،صلته لذلكأوابه الخاصة التي أسبذلك 

حديثه عن  استأنفيته حتى عصبو خفف من ثورتهو عمد نفسه أن هدإما 

حضار حورية طعام العشاء إلحظة  إلىقصة حياته العجيبة عندما وصل 

ة البرودة عنه شد   تقد زالو القصيرة قيلولتهمن  استفاقلزوجها بعدما 

بتناول  أبد، ومن المسجد االمنزل قادم   إلىالتي سرت جسده عند عودته 

من هلعه الشديد على المائدة  مره زوجته المستغربةأفزع أطعامه بنهم جائع 

العزيز بناني  ه هو الشيخ عبدأنها أماممما يجعلها تشك في شخصية الماثل 

 المختلفة من كل   بأطباقه الشهي   لكن منظر الطعام ؟!تيموي الزاهد الورع

 اللحم حلوو ه كالكسكسأمام احاضر  و ي اغركان م   لون  
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لخ .إ.. اكه السكيكديلموسو الدوبارهو المسفوف الباتنيو12تحبولتو

مها النذور التي يقد  و جميعها من الهداياو ،الفاكهة الطازجة عن فضلا  

كان خيرها الوفير يذهب و ،التكية التي كان يديرها إلىالمريدين و الزوار

تأثير  أنمنها  اته حينها ظن  ألكن حورية تجاهلت ما ر، بيته إلىنصفه 

فتركته على  ،لطعام بهذه الطريقةالطقس البارد الشديد عليه جعله يلتهم ا

 : لهأتس بدأت ثم   ،هذا الحال

 ؟!عجبكأهل ، شديد   كل بنهم  لأراك تلتهم اأ -

  ..سلمت يداك  ، يتها في حياتيأر روع طباخة  أ نت  أ !اطبع   -

 لإلك على هذا ا اشكر   -
 
تني أخبر ؛بالمناسبة ..يا زوجي العزيز طراء

به من المسجد  تم تيأة الطفل الرضيع الذي ك ستروي لي قص  أن

 ؟نلآا

 احضرته معي وجدته ملقي  أهذا الطفل الذي  ..سأخبرك   ؛جلأ -

  ..التكايا المجاورة للمسجد إحدىبالقرب من 

 أنتريد أ !(؟بشير) لوالطفل الأ نااما كفأ !خرآ لقيط  ؟! ماذا -

  ؟!للأيتام أملج  تجعل البيت 
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 ناتفضحيو يسمع الجيران صوتك   أنتريدين أ !امرأةصمتي يا ا -

 !صمتيأ؟ مرلأيكتشفوا او

  ..ذلك أنبش الكني قلقة جد  ، سأسكتا يا عزيزي حسن   -

  !؟كيف -

لكن طفلين لقيطين ، فقط احد  او ه سيكون طفلا  أن ظن  أ كنت   -

ليس لدينا القدرة و ى عنهمن  غ  نحن ب  و ،ممنه   سيفتح الباب لمزيد  

علينا الجيران  ه سيثير شكوكم أنكم ، كاف   بهم بشكل   الاهتممعلى 

  !؟فجأةلاد والأ بهؤلاءتينا أ أينمن  ؛ر من ذي قبل  أكث

طفال اللقطاء لأا بهؤلاء الاهتممن إ !تقلقي من هذا يا حورية لا -

رسوله بعدما قست قلوب و يرضى اللهو صالحو خير   هو عمل  

 لكن  ، الطريق بمنتهى البساطة رموهم في قارعة  و هاليهم عليهمأ

بهذين  سأكتفيلذا  ؛استطاعتهقدر  عمل الخير يؤديه الفرد على

  ..الولدين فقط

لم تترك هذا  لمم  ؛الخير تقوى على عمل  أو تستطيع  لا تم دم وما -

صحابها كانوا سيهتمون أ مكانه بالقرب من التكية لعل  في الطفل 

 !؟ر منكأكثبه 
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معزولين عن العالم و نهم منقطعينإ !؟ننتأج؟ ما الذي تقولينه -

تكايا  إحدىربم تكون ؟ وعويلهو صراخهفهل سيسمعون  ،اتمام  

نحن  نأخذه أنولى لأليس اأ، الطريقة الجيلانية المنافسة لطريقتنا

 !؟قبلهم

مصلحة الطريقة التيجانية التي تتولى مشيختها  !؟ما يهمك أهذا -

  !؟في هذه المنطقة فقط

كل لأهذا او هذا النعيم مصالحها لما وجدت  و لولا مشيختي -

 !؟تفهمينأ، لصغير هذاالوفير في بيتنا ا

  !ا؟يض  أماذا ، وفهمت ؛نعم -

، نجابلإمن نعمة ا مم ر  قد ح   ناكلا أن   -يا عزيزتي-تعرفين  ت  أن -

بدلنا الله بهم عن عقمنا لنتخذهما أربم بظهور هذين الطفلين قد و

ساسية لطريقتنا في هذا لأدارة التكية اإيساعداني في و ولدين لنا

 ..الحي

 !؟ن لناي؟! نتخذهما ولدعبد العزيزيا شيخ  ما هذا الذي تقوله -

سلام لإالتبني في او ،يهذا تبن   أنب فقه  و لم  ع   نت رجل  أو سيتم أن

 ؟! حرام
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مخافة الخلط  أو ،قاربأحتى  أو م  أ أو ب  أله  فم ر  ع   إذاهذا في حال  -

 . فيجوز تبنيه ؛الم يوجدوا بتات   إذاما أ، نسابلأفي ا

نت أأ ..الذي هو كلام اللهالكريم  رآنالقفي  م  ر  التبني مح   لكن   -

  !؟ف من الله بذلكأعر

العلمء و الفقهاء ه يسمح لنا نحن  نإف ؛يف من  أعرالله  نهو لأ -

تبديلها بم يتناسب و حكام الموجودة في كتابه العزيزلأبنسخ ا

 القرآن أساسه نقرأالذي على و ،الوضع الذي نتناوله أوبالحالة 

حكام الموجودة بين ثنايا لأن هذه اإثم ، عةمتوس   فاحصة   قراءة  

تاريخية  اثأحدب تواختص   ،الكريمة شرعية لا كونية الآيات

، ةلحالي بالمر  يكون لها علاقة بعصرنا ا أننة ليست بالضرورة عي  م  

 يمنك  إ من ينقص لنو ،تنالي غضب الله تعالىها لن خالفت   إذاأي 

 !؟مت يا فقيهة زمانكفهأ ..ابد  أسلام لإا ة  ل  ن م  م   ك  تخرج لاو

ملأ أدعيني  إذنا؟! تمام   رغبتك بمعرفة الموضوع   شبعت  أهل 

 بأسئلتكتعكري مزاجي  أنن قبل لآا حجري من الطعام

 !السمجة تلك رجاء  

مما قاله زوجها  ة  حداو تقتنع بكلمة   أنهي كارهة دون و صمتت حورية

 خرىأ ة  سؤاله مر   لذا لم تجرؤ على ؛على يديه الفقهمت ا تعل  أنهمع العلم 
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  لا يعوقه أي   أكلهفي  هو منهمك  و عصابهألا تستثير حتى 
 
 أنلا إ، عنه شيء

 ظهر زوجها بشخصية  أن لآفم حدث اا، دهشتها منه لم تتبدد حوله تمام  

 خر مليآ ها سوى شخص  أمامفلم يكن الذي ، من قبل الفهألم ت مغايرة  
 
 ء

 ..من البشر فرد   أي   ىالشهوات الموجودة لدو الرغباتو بالنزوات

الوقور الزاهد -العزيز تيموي  سرعان ما تبخرت صورة الشيخ عبدو

 لا تغريه الدنياو ،داها في وقتهاألا إ لا سنة  ا والورع الذي لا يترك فرض  

هو الذي ينصر و ،يتعفف عن الكثيرو يرضى بالقليل، ليهاإيسعى  لاو

المرسومة في ذهنها منذ  -يالعارو يكسي الفقيرو ،يطعم الجائعو ،المظلوم

 أويها أر يأخذواحيث لم  ؛منه بالإكراه  ها هل  أجها سنة عندما زو   20

عند زواجها كان عمرها ف، بينهم فارق السن  مراعاة  أوموافقتها في ذلك 

ربعين كم جرت العادة في بلاد لأاو سن الثانية آنذاكهو جاوز و سنة 12

كان الشيخ عبدالعزيز و ،اجد   ن  دم تم م   في وضع   المرأةالقبائل التي تجعل 

الكريم في الزاوية التابعة  القرآنو لاد اللغة العربيةووقتها يدرس الأ

النذور و ت البركاتفهل  ، ا صار شيخهاا فشيئ  ثم شيئ  ، لطريقته في المنطقة

من بينهم عائلة و العائلاتو توافد الناس عليه من كافة الطبقاتو ،ليهإ

ة قلبها عندما غص  و مهاآلامما جعلها تنسى  ؛د زوجتهجابر تيصفاوط وال

النساء  ما قيل عنه في مجالسو خلاقهأو فوسامته ،برت على الزواج منهأج
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رجولته مواصفات كانت تحلم معظم و نزاهتهو استقامتهعن  13نبدشرته

رسمت في خيالها ف ،ذلك العصر في رجال   اتجده أنالنساء الجزائريات 

لتجده في  ربعينلأا قت بها حتى بلوغها سن  عنه تعل   بة  جذاو مثالية   صورة  

ل يتحص   ثياب  و مال  و شرب  و كل  أاته من في ملذ   اهذا المساء القارس غارق  

حد  إلىالضمير وصلت  أوتخالف الشرع  اأحيان   ملتوية   بطرق   اعليه

تعاونه الوثيق مع السلطات و ،ليهإيتامى لينسبهم  أولقطاء  طفال  أ امتلاك

 مشيخة الطريقة سيم بعدما تولى   لاو ؛آنذاكالفرنسية القائمة  ستعمريةالا

في  واعتبرته هذا تناست كل   أنلكنها ما لبثت  ،سيدي الشريف في حي  

يفعل ما يريد  ر  فهو ح   ه صحيح  أن افترضتن إ، وافتراءقرارة نفسها محض 

ا مر  أ له لا تعصيو تطيعه أنيجب و ،فهو زوجها ؛م لاأ اكان صائب  أ سواء  

كم  ؛ب من طاعة الرب  لأفطاعة الزوج كطاعة ا، لا تتدخل في شئونهو

منحها و ،حماهاو ،ساندهاو ،اجم   اب  ها ح  ب  حأه أنجانب  إلى، رباها والدها

السكينة في قلبها بصدره الرحب الذي كان يتقبل و الطمأنينةو منلأا

كاد  أوليها صرخ ع إذايعطف عليها و ،يتحمل شجارهاو ،استفساراتها

لم يعايرها و ،تؤذي مشاعرها لا يجرحها بكلمة  و ،يعتذر لهاو ،يضربها
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 هذا هو السبب الذي جعلها تقدرهو ،العقم أونجاب لإبعدم قدرتها على ا

 أنفي ذلك الوقت من الذي يقبل  لأنه ؛تصبر عليهو ه بملء قلبهاتحب  و

التي  الازدراءرة يتحمل نظو لا تنجبو عقيمة   امرأة  في العيش مع  يستمر  

منها  أا كذلك لتبرأنهوالدها لو علم ب أن  م سي   لاو !؟هايكنها المجتمع ضد  

 ينن الطفليوجود هذ فيأتي! الناس أمامقتلها حتى يتجنب عار عقمها  أو

عدم و ها عن عقمهايعوضو ،الناقص في حياتها الشيء  ليملأيناللقيطم 

 فتقدتهم منذ زمن  ان يللذم حنانها او هالتغدق عليهم من حب   ؛نجابهاإ

يصبح و ،في حجرها نآينشو ،يكبرانو ياملأا سرعان ما تمر  و ..طويل

سكان بمن فيهم جيرانهم الذين لا الجميع  أمام اواقع   امر  أوجودهما 

عندما بلغا و ..حولهم مر  أ الشكوك في أي  و ثارة الشائعاتإون عن يكف  

تكية الطريقة  إلىلعزيز ا خذهما السيد عبدأسن السادسة من عمريهم 

درس م   أحدالشيخ بوجاوي الحصين  إلىليعهد بهم  التيجانية هناك

  ..اللغة العربية في التكية لتعليمهمو الكريم القرآن

  ..حضره عمدأمن الشاي  اعن الكلام ريثم يرتشف كوب   يتوقف علي قليلا  

  تربيتكسواء في ؛تقليدية   نشأة   نشأتك أن الأخيريظهر من حديثك )

 ( فلم تدخل مدارس نظامية أو حتى أجنبية، مكتعليو
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 ،رجال الدينو مشائخ الصوفية أحد ابن أناف ،نسة عبلةآيا  هذا طبيعي  )

 ( هذه الحياة على عتادأ أن المألوفمن و، تقليدي   شعبي   في حي   ولدت  و

 سته في التكيةث عن دراعندما تحد  ، علي حديثه استأنف ؛بعد ذلك

كتاب الشيخ  إلى وشقيقه بشير يذهبان ليفقد كان ع، صيل الحياة فيهاتفاو

 ؛المكان أرجاءة كتاتيب تنتشر في من عد   حداهو وو ،بوجاوي الحصين

 ما في القرى الجبليةأ ،هكذا تسميتها في التكايا الموجودة في المدن

 القرآنس فيها در  يحيث ( زوايا) و المناطق الصحراويةأالساحلية و

 الموسيقىو ،التربية الرياضيةو ،الحسابو ،اللغة العربيةو ،الكريم

 ،قة بالموالد الصوفيةان مخصصان للأغراض المتعل  الأخيرهذان و ،تهالاآو

 حين لحمية التكيةمسل   تدريب رجال  و ،جلسات الذكرو ،جلسات الزارو

 الفتواتو اللصوصو الأخرىالطرق  اعتداءات  شيوخها من و أتباعهاو

 منلأضوا لرجال ايتعر   أنخارجها دون و من داخلهالأا حفظ ايض  أو

 الأخرىنظرائهم في التكايا  من اعلى العكس تمام   ؛الجيش الفرنسيينو

وقوع  إلىليهم للتفتيش مما يؤدي إقدموا  إذا ة  الذين يقاومونهم بشد  

 . ضحايا

اه لهأفقد ، تلك العلاقة بينهم حاء التكية سر  أنل في هو يتجو  و لم يدرك علي

نوافيره الداخلية و بزخارفه الجميلةو الكبير ساعهبات  منظر البهو الداخلي 
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 إلىشقيقه بشير و ن وصلإلكن ما ، اذالأخ  دلسي ناقة بطابعها الأالبر  

، ما علق في ذهنه في تلك اللحظة كتاب الشيخ بوجاوي حتى تبدد كل  

بني القاتم ال 14برنسهو ه بجبته البيضاءآعندما ر الارتياححيث شعر بعدم 

جميع الطلاب الذين  مقامه الرفيع رؤوس يعلو خشبي   على كرس   اجالس  

هم بلونها الذهبي أمامأ على عصاه البارزة يتوك  و ،الأرضيفترشون 

تبرز عيناه الناعستان العابستان مصوبة نحويهم بعدما و ،الباهت المخيف

 . شفة بأدنىطق ين أنمت دون الص بالتزاميمن على طلابه لأه اشار بكف  أ

  !؟إذننتم الطالبان الجديدان أ -

  .تيموي عبد العزيزلاد الشيخ أونحن  ؛نعم -

يرفع عقيرته  أبدو وسط زملائه في الكتاب لبةالج أثارت قالها بشير بفخر  

  ..اشديد   ابعصاه ضرب   الأرضضرب الشيخ بنفسه قبل أن ي امعجب  

كلامي  ه  أنلم  ناأف، يأمامخرق لأيها اأتتكلم  أنطلب منك ألم  -

  !كلم  ذنآصمت حتى او طبق فمكألذا  !بعد

نا ل  ك  ، ل يا سيديتفض  ؟ تفهمأ، 15طع كلام شيخكأو يا بشير اهدأ -

  ..ذان صاغيةآ
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، ة عنديلا يوجد هناك معاملة خاص   !الاثناننتم أ اسمعا -

 ،الحمم   أو ال  ق  بم  أو شيخ   ابنلا فرق بين و ،ناه   ةفالجميع سواسي

 ؛كم جديدان في كتابنا هذاأنبم و ..العلم جل  أا من توأهم فكل  

  ..تم واقفانأنو ستشاركوننا الدرس، أناتسيرون على قواعدي سف

  !؟لماذا !واقفان -

، تم واقفانأنو ستدرسان ..وبي في التدريسأسلهذا  !لنيألا تس -

ستظلان على هذا الوضع حتى تختم ، ونيجديدم لا تزالان  فأنتم

 . بيعأساة ثلاثة ستستمرون هكذا مد  و تبارك، جزءم 

البقية و نحن واقفونو ندرس عندك هل سنظل !؟ماذا ؟ماذا -

هل ؟ بيعأساه خلال ثلاثة جالسون حتى نختم جزء تبارك كل  

  !؟جننت يا هذا

  !صمتأ !بشير -

عبد الشيخ  حقيقة كوننا نجلييعرف  أنيجب  !صمت يا عليألن  -

الحضرة التي تشرف هذه و تيموي صاحب هذا المكان العزيز

 !؟تفهمأ، لا تتجاوز حدودك معناألذا يجب  ؛عليها حضرتك

  !كفى، وصمت يا بشيرا لكم  قلت   -
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بعصاه  الأرضتهدئته ضرب الشيخ بوجاوي و يقاف بشيرإ وعند محاولة

  ..لهمنصتين و كلاهما متفاجئين كتفس امجدد  

ه أنرى ألذا  ؛يثير المشاكلو خاك الثائر هذا سيتعبنا معهأ أنيبدو  -

  !؟يك يا بنيأما ر، معنا حتى يختم جزء عم   اسيبقى واقف  

يتصرف  اأحيان  ، ه لم يكن يقصد ذلكن  إ !؟شيخييا لماذا ! جزء عم   -

لذا سيعتذر  ؛ابد  أ ذلك لا يكررو يعتذر عنه هوج ما يلبثأ بشكل  

  ..مركأسوف نكون طوع و نلآلك ا

 !؟ممفهو ..الواحد نفذا ما قلته لكم بالحرف   إذن -

 ..مفهوم -

فكاره بعدما تبعثرت أعلي يلملم شتات  أخيه حتى بدأثورة  هدأتن إما 

 اغريب   اوضع   هفقد كان يرى قبال، هأماملتستوعب ما حدث  وقتها

ي المميزة مكانة والده بالتبن   أن فقد ظن  ، من قبل يألفهملم  غريبة   شخصية  و

لكن عندما وقف ، تهتريبو عند تعليمه اخاص   افي التكية قد تعطيه وضع  

  د كل  طوار تبد  لأالشيخ بوجاوي بشخصيته غريبة ا أمام
 
ق بم يتعل   شيء

لاسيم و هذا ؛اعتقادهه لم يكن مخطئا في أنرغم ، سهأحينها في ر يتوهمكان 

بلا و شيخ تكيتهم بلا حدود  و والدهو جميع من فيها مستعدون لخدمته أن  

هم و اوي يلتزمون الصمتالشيخ بوج إلىلكن عندما يصلون ، مقابل
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فرض فلقد  ،تهقو   ما سر  و لم يكن يعرف من هو ..اسمه مرتجفون عند ذكر  

قربهم من  أونسبهم و وبه على جميع الطلاب مهم علا قدر حسبهمأسل

رفيق و ه كان صديق والدهأندرك أحتى  ؛ليهاإشيوخ الطريقة التي ينتمون 

 الفتيان كتيبة –ة التيجانية صار الطريقأنعضاء في فرقة أدربه منذ كانوا 

غرب و الطريقة الدرقاوية جنوب ثناء صراعهم مع نظرائهم منأ

 ثارةإبم كان الفرنسيون يقومون واخر القرن التاسع عشر وقتأمستغانم 

الهيمنة عليها لتصبح في و ضعافهاإالخلافات بين الطرق الصوفية بهدف 

م مضى العمود حيث كانوا يشكلون في ؛همخدمتهم بعدما كانت ضد  

داخل  الاعتقالبقضائهم فترة  امرور  ، حةالفقري للمقاومة الجزائرية المسل  

بتهمة  ؛مريهمالعشرين من ع  و الواحدةهما لم يتجاوزا و 16سجن البرواقية

زاوية طريقتهم الواقعة  اقتحامعلى جنديين فرنسيين حاولا  اعتدائهم

ين قاموا بتفجير دورية ذوراء الفدائيين ال اسعي   17قرب جبل الشريعة

 عليهم اما كانوا مغضوب   فترة الجبلي المدية –طريق البليدة  عسكرية على

هذا في   كل  تغير   أن إلى ؛طريقتهم التيجانية من قبل السلطات الفرنسيةو

                                                 
 أحد السجون العسكرية القديمة في البليدة.  16
جبل ثلجي في البليدة، وهي واحدة من المنتزهات السياحية التي يرتادها الجزائريون في  17

 فترة العطلات. 
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، التصالح بينهم فيم بعد مطلع العشرينيات من القرن العشرين عندما تم  

 م1949توفي في ) الشيخ سحنونو يالشيخ بوجاوو من والده كان كل  و

ل و  لأبفضله وصل او ،ساس في تحقيق ذلكلأالدور اا( عام   82عمره و

تكاياها في و لزوايا اصبح شيخ  أو ،على السلم الوظيفي في الطريقةأ إلى

حومة سيدي الشريف  اخير  أو عين مليلة بقسنطينةو البويرةو وزوأتيزي 

طفولته في و رفيق دربه ه لم ينسم صعود  و يهثناء ترق  أو ..بالجزائر العاصمة

المسئول و الدفينة لأسراره اكاتم  و له افعينه نائب  ، يشركه بهذا النجاح أن

 لا  إلم يدرك علي هذه الحقيقة  ..ثناء غيابهأالكتاتيب و ول عن الزوايالأا

ظار نعن الأ ازملائه في الحلقة بعيد   أحده أخبرالدرس عندما  انتهاءبعد 

درك أف، ه لغيرهسمعه يبوح بسر   نإذه أستاعقاب و ه سخطحتى لا ينال

خلال  صعبة   اه ظروف  وخأوه سيواجه هو أنولى بلأعلي منذ الوهلة ا

الشيخ  ؛شياءأ ة  في فكره تتمثل بثلاث طرأت دة  معق   شكالية  إو دراستهم

 اقد تستغرق أعوام   ؛قتهم بالفرنسيينعلا، وعلاقته بوالدهو ،بوجاوي

 . موزهار لفك   طوالا  

**** 
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كلام الملاكم  إلى بإرهاف   بينم كانت ترتشف كوب الشاي مستمعة  

 : تستوقفه قليلا   ؛المخضرم حول سيرة حياته

شغل تفكيرك في تلك الفترة طوال يكان سر الشيخ بوجاوي  ألهذا الحد  )

 ( !صدق هذاألا  أنا؟! الوقت

 قوته حتى سر   ؛بذلك هتم  أ أنن يجب لكني كا، قد تستغربين ذلك)

 ( لا يتصورها عقل بأساليبتسلطه علينا و

 ؟( ثناء الدرسأكيف كان يتعامل معكم  ؟!احق  )

وب شيخه بوجاوي في أسللها  اعلي حديثه مع عبلة شارح   استأنف

على نفسه في حالة ذهول تام  امنطوي  كان عمد في غرفته ، والتدريس وقتها

أمور لا تصدق عن و ه المرهفتين من كلاميي أذنعلى تلق   ماعتزالهبعدما آثر 

 :ثقته المطلقة بهو صوابهو اتزانهيفقده  والده قد

 ،طوارلأغريب او ،في مجال التدريس فريد من نوعه 18الشيخ بوجاوي

 أفهو لا يبد، بذلك الأخرىالزوايا و يختلف عن نظرائه في بقية الكتاتيبو

                                                 
  ينطقها الجزائريون )بجاوي(. 18
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وهي ن بداية سورة البقرة فم تلتها من سور بل م ؛المقرر من عند جزء عم  

 ة التلاميذ الصغار المحدودة في حفظهاعلى ذاكر اسلب   مما يؤثر اطويلة جد  

الشيوخ بتدريسهم السور الصغيرة  أجل ذلك يبدأمن ، ولها واستيعابهم

من الجزء  أفي نظره هو من يبد د  ج  الطالب الم   أن  ما هو فيرى أ، لهم اتيسير  

الطويلة و الكريم بحفظه للسور الكبيرة القرآنتلاوة  صعب فيلأا

تلاوة  بإمكانهالتجويد فيصبح  لأحكامتقانه إو العسيرة لكي يقوي قراءته

بتجربته الناجحة في ذلك  امستشهد   يسر  و السور الصغيرة بفصاحة  

ن لا يمل  و بمنطقة بلاد القبائل حيث لا يكل   روايتها على بقية زملائه  م 

السابعة  هو في سن  و النساءو المائدةو اد حفظ سور البقرةأجه أنالشيوخ ب

 اليكون مبد   اليس مبرر   هلكن، ح فعلا  هذا صحي أنرغم و ،من عمره

الذين يستطيعون  أنلاسيم و ؛تحفيظهو الكريم القرآنفي تعليم  اسي  أسا

حفظ السور الكبيرة لديهم ملكات خاصة تمكنهم من ذلك غير و قراءة

  اد  مجو   الا يصبح الطالب عنده حافظ  ، وغيرهمموجودة لدى 
 
من  لجزء

لا ، وذكرت   خطاءأية أه ثلاث مرات دون أماملا بعد تلاوته إجزاء لأا

كان يتلوه  إذالا إالكريم  القرآنفي ختم و الشهادة الدينية أ الإجازةيمنحه 

لم يكن يجيد  لأنه فممنوع   عداها من قراءات   ماو ،بطريقة ورش فقط

 .في التكية اصبح شيخ  أحتى عندما و خلال دراسته في الكتابسواها 
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ثناء الدرس في أالطلاب الجدد بالوقوف  يأمره أنليبه الغربية أسامن و

هذه  معللا   ؛كاملا   يحفظوا جزء عم   أن بعد لا  إلا يجلسون و ،الحلقة

و يعترض أفمن يخالف ، المهملو ا تميز بين الطالب المجتهدأنهالطريقة 

أو  ،نصف  و لمدة ساعة   ة  حداو ما بالوقوف على رجل  إامره فيعاقبه وأعلى 

 كاملا  ا تنظيف   و تنظيف التكيةأ ،ا في بيته لمدة سنةخادم  يكون  أنأو  ،الفلقة

و يجعله يدور حول أ ،وعأسبة و حرمانه من الدروس لمد  أ ،طوال اليوم

ن إا م .لخ.إ.. شعة الشمس الحارقة عشر مراتأنفسه في الساحة تحت 

 أنو و تجنبهاألا مناص من تغييرها و مور الرهيبةلأا ههذ درك علي كل  أ

 مكانة والده الرفيعة في التكية لن تفيده في مواجهة الشيخ بوجاوي

جانبه في كل  إلىيقف و الأخيرول سيؤيد لأا أنلاسيم و ؛الغريبة ليبهأساو

على الصبر و السيءيقرر تحمل الوضع و الواقع للأمرفيخضع ، شيء

على  اعكس شقيقه بشير الذي كان يتمرد كثير  ، ما يستطيع بأقصىمكارهه 

لعقابه  باستمرار  فيتعرض ا، وبه بتات  أسليتحمل  لاو الشيخ بوجاوي

ن يحاول الهروب نحو البيت ليستجير بوالده إما ، والمتعدد الأنواع

لى يشدد عو ة  بشد  و من الرمضاء بالنار يقوم بمعاقبته الملهوف استجارة

هذا لم  أن لا  إ، لم يلتزم طاعته خلال الدرس إذامعلمه بعدم التساهل معه 

لينسى همومه في و متعتهو الهرب من حلقته ليجد راحتهو يمنعه من التمرد
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ف على حيث تعر   ؛شيخه بذلكو كتاب التربية الرياضية دون علم والده

لال رياضة الملاكمة خ إلىهو منصور حماني الذي جذبه و طلابه أحد

 أحدعند مدربه جلال تيصفاوط وزو أتيزي  19نادي مولودية  إلىخذه أ

 اصبح بشير متعلق  أفا، في هذا المجال لاحق   المخضرمين العالميين الملاكمين

الفرار من  إلىه له مما دفعه أبي واضطهاد همل دراستهأه أنبالملاكمة لدرجة 

 أنالتكية دون  قةأرومن دراسته المتعثرة داخل  البيت بعد ثلاث سنوات  

الهوان الذي كان يتلقاه من و ل الذل  فتحم   ؛ما عليأ ..ثرأ يترك وراءه أي  

صدقائه في ألم يكن ينسيه هذا الوضع المرير سوى ، والشيخ بوجاوي

 طرائفهمو حاديثهمأب وجيزة  فترة  الكتاب الذي تعرف عليهم خلال 

سب ما يريح قلوبهم و البكاء حأالموت  حد   إلىدعاباتهم المثيرة للضحك و

و خارجها أالشقاء الذي يتجرعوه سواء في التكية و المجهدة من الكبت

للملاكمة في  لتثمر عن صداقة متينة تدوم معه حتى بعدما يصبح بطلا  

 وهرانمن بينهم فاضل الغيزاني من ، والمريب اختفائهوزن الديك قبل 

 ،في جامع كتشاوةرئيس المذهب الحنفي و هو مفتي الجمهورية الجزائريةو

هم مطربي أالذي صار مطلع الستينيات من و وزوأفتحي نجم من تيزي و

                                                 
 مولودية تعني الأهلي باللهجة الجزائرية.  19
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تقانه إمازيغية رغم لأغانيه باللغة اأجميع ، والبوب البربريينو الجاز

 الجزائر أرجاءحيث طغت شهرته ( el zabana) شهرهاأمن و العربية

كالشاب  به العديد من المطربين هناك تأثرو ،فرنساو المغربو تونسو

باتريك و محمد الجباليو الشاب خالدو 20ناس الغيوانو رشيد طهو مامي

 إلىيلقى مصرعه في حادث طائرة متجهة  أنقبل  فارس سمتيو لافوار

لكن من و مازيغيأهو و عدنان بوكشيشو ،م1980مصر في عام 

حيث فاز  ؛الميداني العالم في لعبة التنسو بطال الجزائرأمن  يعد  و ،شرشال

 م1973و م1972و م1970عوام أولة فرنسا المفتوحة ثلاث مرات ببط

ثناء أجل في تاهيتي لأيوافيه ا أنقبل م 1978بطولة ويمبلدون عام و

 إلى بعد الدرس يذهب خلسة   ..م بالسكتة القلبية1989ازته في عام إج

التعليم الموسيقي حيث يتم تعليم الطلاب و كتاب الشيخ عميرات للتربية

 الدينية كالملوفو دلسيةنالأو لموسيقى المحلية الشعبيةصول اأهناك 

 دلسية كالدف الكبيرندوات الموسيقية الألأالعزف على او الغرناطيو

صول أم نهكذلك يعلمو .لخ.إ.. الربابةو الكمنو 21الخشيباتو الصغيرو

                                                 
 فرقة مغربية مشهورة اشتهرت في منتصف السبعينيات.  20
ا جهيرًا، ومن أهم الأمثلة على ذلك  21

ً
نوع من الطبول الصغيرة يحدث النقر عليها صوت

 الخشيبات العراقية. 
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الحضرة لكي يؤدوها في المناسبات التي تقام و الرقص الصوفي كالمولوية

 فاستهوته، لذلكو الذكرو ارجها كجلسات الزارخو داخل التكية

هو اللون و فقط احد  او الاسيم نوع  و ؛من الرقص الموسيقى بدلا  

العزف على  تقانهإبعد  تقنهأو طاغ   بشكل   هإلي انجذب الغرناطي الذي

 بأغانيو يترنم أملائه من كثرة ما يدندن ز أنلدرجة  اأيض   الكمن

 (. علي الغرناطي) ـببوه موسيقى من هذا النوع لق  و

لاسيم و ؛دلسيةنلولعك الشديد بالموسيقى الصوفية الأ سميتم  إذن)

 ( !اللون الغرناطي فحسب

 ،بأصوليو أ بأسرتيلا علاقة له و مستعار   فهو لقب  ، نسة عبلةآصحيح )

قد و ..لا يحزنونو سبانيةلإمدينة غرناطة ا إلىتعود  22رومتيأ نليس لأو

الملاكمة لا  احترفت أنيمع العلم ا، جميع   الناس أمامبه  اشتهرت  

من  دندنة كثير  و في عزف الكمن ازال بارع  أا م ن كنت  إو ،الموسيقى

 ( موسيقى الغرناطي عليها

 ( !؟تترك الموسيقى إذنما الذي جعلك )

                                                 
 أي أصولي أو جذوري.  22
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 حاء التكية للبحث عنيأنمطاردة عيون الشيخ بوجاوي لي في كافة )

والدي الذي ما فتئ بعدما  إلىه سر  نقلوا و مكاني حتى عرفوه واكتشاف

 اه كذب  أخبرشيخي اللئيم  أنلاسيم و ؛ينهرنيو يوبخنيو علم يضربني

 اسر   عنه اعوض   بأذهو وعأسبلمدة  باستمرارتغيب عن درسه أ كنت أنيب

الفجور و تعلمي الموسيقى رمز الفسقو حلقة الشيخ عميرات لسمعي إلى

ول لأا أن  الثواب مع العلم و يررمز الخ القرآن الكريمعلى حساب حفظ 

هذا غير ، والتكيةمن العلوم الرئيسية داخل  سس على يديه كعلم  أ

ذلك لن يكون في صالحي  نلأ ؛عن دروسه اتغيب بتات  ألم  أناف، صحيح

الدرس  انتهاءلا بعد إهناك  إلىب أذهكن ألم ، وأسوأفالعقاب سيكون 

فني عن   أبين إلك فرغم كل ذ، وحيث كانت حلقتهم تستغرق ساعتين

ق كلام رفيق دربه الشيخ صد   لأنهليس ، دون رحمة قسوة  و بشدة  

له  يجعلني خليفة   نلكن سعيه لأ، ه كذبجل   أنبوجاوي الذي يعرف 

الذي رغم قسوته لم و على مشيخة الطريقة يجبره على ذلك التصرف

خفي كمني في كيس كتبي أفكنت ، الغناءو الموسيقى يمنعني من حب  

بعض  لاستذكارزملائي  أحد ذاهب عند أنيب ي  والد أمام اعي  د  م  

منصور رحيمة الواقع  في مقهى بو افنتجمع جميع  ، يالدروس الغائبة عن  
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 عين رجال بوجاويأو زقة البعيدة عن وسط الحيلأا أحدبعمق 

 ( أحدمن  و تدخل  أ ه لنمرس هوايتنا المفضلة هناك دون رقيب  سجواسيو

 ( !؟ك لكمأبي اضطهادبشير من و تدخل لحميتكتألم  ؟ووالدتك)

 أخيو ا حياليتفعل شيئ   أنفلم تستطع  ،مرهاأوالدتي كانت مغلوبة على )

 م   ض لضرب  الذي قبل هروبه تعر  و بشير
ه على ئ  من قبل والدي لتجر   ح  بر 

فحاولت  ،الطلاب أمامكسر عصا الشيخ بوجاوي المستخدمة لضربه 

، التوبيخو من الضرب لتنال نصيبهاو ون جدوىلكن دو هحمايت امي عبث  أ

ذكر عندما أ، ترضخ لذلك الوضعو ا كانت تستكينأنههذا لا يعني  أن لا  إ

طوقتني بكلتا ذراعيها و قفت له بالمرصادو 23ضربي بالنبوت أبيحاول 

من  ة  حداو لن تلمس شعرة  ) عال   تصرخ بصوت  و موجهة ظهرها نحوه

سرعان ما ( !؟متفهأ ..بيديك سأتهشم ر أنس ولدي قبل أرو شعر

  .(انصرفعلينا ثم  غاضبة  و حادة   بنظرة   اسكت مكتفي  و تراجع

  .؟(د عليسي  ؟ د عليسي  ؟ يذائك بعد هذه الحادثةإعن  وهل كف  )

 اغارق  و بذهنه عنها اهو يرتشف الشاي شارد  و لم ينصت لندائها المتكرر له

 كثر حرقةلأاو مت العابرةخر الكلآليم حيث لايزال يتذكر لأفي ماضيه ا

                                                 
لمصريين في أحيائهم الشعبية وتكون عادة نوع من العص ى الغليظة يستخدمها الفتوات ا 23

 مسمرة بمسامير. 
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متعته لحظة أه بشير عندما كان يحزم فيها أخيفي نفسه من فاه  اوقع  و

يعلم والديه بذلك ما  أندون و مغادرته من البيت قبيل شروق الشمس

لصلاة الفجر ليراه  الوضوءفاق من نومه لشرب الماء ثم أعداه حين 

من هنا يعني  سأرحل !يا علي اسمع) جدوى ينويه دون عم   ثنيه محاولا  

 ( هذا قرار نهائي، من هنا سأرحل

 ( !؟وتترك والديك)

 ؟( لا تفهمأ، صلا  أنهم ليسا والدينا إ)

 ؟( ما الذي تقوله !؟ليسا والدينا !؟ماذا)

 ( لو كانوا كذلك لما عاملونا بهذه الطريقة السيئة، قول الحقيقةأ)

ون بهذا مصلحتنا نهم يريدإ؟ القسوة تجاهناو العنفو تقصد بالضرب)

 ( نقع في الخطأ أنلا يريدوننا و فقط

 ليس و ا معاملة اللقطاء الغرباءننهم يعاملونإا! لا تكن ساذج  )
 
، لهم كأبناء

هل كانوا و؟ "ولدي" وأ "ني  ب  " م لا ينادوننا بكلمةأنهلا تلاحظ بأ

و يهتموا أو نصرخ أو نضحك أو نبكي أيهتمون بنا عندما نمرض 

بل كانوا  !؟ةها لهم من مشاعر البنو  يسنا التي نكن  حاسأو بمشاعرنا

 وهم عندما، "ولادناأ" وأ "نائأبنا" ـمناداتهم لنا بو يخجلون من تقبلينا
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بل ليجندونا لخدمة  ؛ولادهمأ لأننايلبسونا ليس و يطعموناو يعلمونا

 ( مصالحهم الخاصة

 غيرليه جعلك تقول أشياء إالتي تعرضت الضرب المبرح  أن يبدو)

 ( صحة بشيرالس لها من أسافيها مبالغات لا حقيقية 

طيق العيش في بيت أعد ألم ا، فور  و لقد قررت الرحيل، بالغأو لا أبالغ أ)

 ( ..دعني ..الكراهيةو بالحقد المليء الغرباء هذا

 ؟( ستذهب في هذا الجو البارد أين)

 ( رض الله واسعةأ، مكان أي  )

وقعه على مسامعه ومعمعة كلامه الغريب في  اغارق  ا وليتركه بشير حائر  

الساذجة و حاسيسه الصادقةأو المشكك في مشاعرهو المؤلم، ومرة لأول

يبخر صوت نداء عبلة العالي له كل ما يدور  أنتجاه والديه بالتبني قبل 

  ..سهأبر

 ( !؟د عليسي  )

 ( !؟هل قلت شيئا ؟مرلأما ا! هه)

 هل كف   ،اآنف  دثة المذكورة لك عن والدك بعد تلك الحاأسأكنت  ؛نعم)

 ؟( يذائكإعن 
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 ؛كم في السابق الم يعد يعنفني كثير  و لكن خفت عن ذي قبلا، بد  أ ؛لا)

 ( لاسيم بعد ثلاث سنوات من تلك الحادثةو

 ؟!( ثلاث سنوات ولماذا بعد)

الكمل و التي قضيتها هناك بالتممو ،ا مدة دراستي في التكيةنهلأ)

سوارها النحاسية الزجاجية اللمعة من أتراحها داخل أو بأفراحها

 القرآنازة ختم إجبعدها حصلت على و ،الكئيبة من داخلهاو خارجها

معاملة و تنااهإتحمل أواقف  أناو عن ظهر قلب   حفظهأبقيت خلالها 

مل لأهذه النتيجة ستكون بارقة ا أنف أعركن ألم ، والشيخ بوجاوي لي

 !( هفي مجرى حياتي كل   ثا تحولا  أحدين  مهم  بالنسبة لي من خلال حدثين

 ؟!( وما هما)

أ ها بعدما هدأمامعندما كان يحدثها حولهم ظهر عمد ، ثناءلأفي تلك ا

 سمعه من قبل في بداية الحوار من هول الصدمة جراء ما الرزينروعه 

على بينهم من معلومات غريبة الوقع فيم ه لما يتداولان امنصت   المثير بينهم

بل  ،منها والاستغراب الاعتراضلم يعد يجدي  ..نفسه تدور حول حياته

لاسيم ما يتعلق و ؛سرارها الغائرة في الصدورأمن  اربم تكشف له بعض  

فيها علي بزوجة المستقبل بعد ختمه  يقتيلة ول مر  أفقد كانت  ،بأمه

 سنة على استغرقت التي التصوفو صول الدينأعلمي ن الكريم ثم آللقر
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كاتم و دارة التكيةإه المكنون في سر  و يمنلأذراعه ا ايد والده ليصبح بعده

 ،الشيخ بوجاوي الحصين اختصاصهذه الوظائف كانت من و ،سرارهأ

 ،ه بالتبنيأبي ضد   الأخير غل  و ثار حقدأهذا ما و ،منه انتزعهمفسرعان ما 

، تباعهأو من رجاله والاضطهاد ذىلأيناله ا ه حتى لاأماملكن لم يظهره 

 استقالتهتقديم م 1954من نوفمبر عام  24فقرر بعد قيام ثورة الفاتح

 ،الفرنسي داخل التكية بالاستعمرمنددة  مظاهرةرجاله و هو افتعل ابعدم

 واشتبكوا حرسه حلقته فاقتحم ،ةالعزيز بفضها بالقو   مر الشيخ عبدأف

 إلىينضم يتم طردهم منها لو ،من الجرحى اكبير   امعهم مخلفين عدد  

 العديد من المناصب التنظيمية قبل أيتبوو صفوف جبهة التحرير الوطني

سلامية في الحزب لإخرها رئاسة اللجنة اآكان و الاستقلالبعد و

للمجلس  ارئيس  و منصبيه في الحكومة كوزير للشئون الدينية إلى بالإضافة

لدود عبر الو غليله ضد رفيق دربه السابق بإشفاءوقام  ،علىلأسلامي الإا

 الطرق الصوفية م ضد  1965في ملاكها ضمن حملة أو مصادرة تكيته

 الاستعمريةوا مع السلطات ؤتواطو اورجال الدين الذين تعاونو

 . آنذاكالفرنسية 

                                                 
 لفظ يطلقه سكان شمال إفريقيا على اليوم الأول من أي شهر ميلادي.  24
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 أندرك علي أ ؛الفقهو القرآنفي  25ازتهإجعطاه هذا المنصب بعد أن إما 

التي  لاضطهادوا سنوات القهر أنو ،كلهاأتت آجهوده في التعليم قد 

مدى  ايض  أعرف ، وقضاها تحت رحمة الشيخ بوجاوي لم تذهب سدى

، ليس كم قال شقيقه بشير قبل رحيلهو ،لمصلحتهو هوالده الشديد ل حب  

والده قام بهذا  أنة بلم يكن كل ذلك سوى قشور هشة تخفي الحقيقة المر  و

 ،لتكيةعلى ا اهي السعي للبقاء شيخ  و جل مصلحته الشخصيةأه من كل  

سرته على سكان أو بناؤه من بعد هذا المنصب ليضمن سيطرتهأيرث و

تباع طريقته الصوفية ليساهموا في أمعظمهم من و حي سيدي الشريف

 موالهمأول وص الهم ضامن   ادعم مشيخته العليا للطريقة بإبقائه شيخ  

خذه أليكتشف هذه الحقيقة عندما ، و شرطأ تكيته دون قيد   إلىنذورهم و

 سر   ة  ه في مهم  مع
منزل الضابط العام الفرنسي لمنطقة شرق الجزائر  إلى ية 

على شارع ديدوش مراد أالواقع و دوبوفيه ريشارالعاصمة الكولنيل 

هي و العمرات البيضاء الشاهقة الكولونيالية الطراز إحدىفي  احالي  

 اهقيم فييالتي لا و الفرنسي المتوسطيو دلسينمزيج ما بين الطرازين الأ

يحق  ولا ،م موظفينأكانوا مستوطنين  سوى الفرنسيين فقط سواء  

                                                 
الإجازة: هي شهادة التخرج التي تقدمها المدارس الدينية لطلابها في حقول العلوم  25

 الشرعية واللغة العربية. 
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من  خاص   إذن  لا بإ االسكن فيه -منهم 26الحركيين باستثناء- للجزائريين

  !وافق إذاهذا  ؛الحاكم العام للمدينة

و أعنان السمء  إلىتصل و الجبال لم يشاهد علي مثل هذه المباني العالية علو  

دي الشريف ة حي سيزق  أقضى طفولته في  اب  فهو ش، ن قبلم   تكاد

إلى دورها بالكاد يتسلل نور الشمس  احالك   ام  المظلمة ظلاو الفقيرة

 ،يق الشرايين بالقلبض للغاية شوارعها ضيقةو استحياءعلى  العتيقة

الغابة ليستظل بنور  إلىهناك خروج الذئب من جحره  إلىليخرج منها و

يصعد درجات  أل ذلك عندما بدبد  لكن سرعان ما ت ،الشمس الدافئ

منزل  إلىوصل مع والده  ..السلم حيث لم تختلف عن تلك التي في بيته

العزيز على  يضغط الشيخ عبدو ،الكولونيل ريشار في الدور الثالث

ثم يسمعان ، شياء التي لا توجد في بيتهلأمن ا هذا بالنسبة لعلي  و الجرس

 . عليهم قبل فتحه الباب يرد   اصوت  

 ؟( من الطارق)

تيموي شيخ الطريقة التيجانية في  عبد العزيزالشيخ ، مسيو ريشار أناهذا )

 ( حي سيدي الشريف

                                                 
 ائريين المواليين لفرنسا قبل الاستقلال. الحركيون: صفة كانت تطلق على الجز  26
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 ؟( كلمة السر)

 ( مير النسورأ شيخ الطيور يحيى)

 ؟( بصحبتك الذيمن هذا  !لكن مهلا  ، لتفض   !لقد وصلت إذن)

 ( خليفتي على مشيخة الطريقةو سراريأكاتم  ؛نه ولدي علي  إ)

 ( !؟سراركأبوجاوي الحصين كاتم  وأين الشيخ)

 أنلبث  ما ثم   ،في البداية رفض ..الشقة إلى ابنهيدخله مع  أنطلب منه 

في غرفة  اواقف   الابنيبقى  أنلا تحدث بلبلة في المبنى شرط  وافق كي

يصغي لحوارهما الخافت خفوت الماء في كوب  عنهم حتى لا االمعيشة بعيد  

 . زجاجي

ثم ؟ تعلمني بذلك أندون الدفينة  للأسرار ا هذا الشاب كاتم  عين  كيف ت)

 ( !؟ا من لقاءاتنا السرية لسكان حيكمه لن يفشي شيئ  أن لي من يضمن

، لي مر  أ ي  أيستطيع مخالفة  لاو نه من صنع يديإ، يا مسيو ريشار اطمئن)

 ( ثق بي

  عن الشيخ بوجاوي في كل   استغنيتلكن لماذا ا، حسن  )
 
 تعد لمو شيء

 ا؟( تعتمد عليه بتات  
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صار جبهة أنمن  ابعض   ايته يلتقي سر  أر أنبه بعد  ابوجاوي لم يعد موثوق  )

لا  مكشوفة   صبح بطاقة  أه قد أن رأيتلذا  ؛رهابية خارج التكيةلإالتحرير ا

 ( من حرقها بد  

 ( !ا؟حق  )

 ا( هذا ما حصل تمام  ، الكعبة رب  و بلى)

 هكذا ،جميع مناصبه القيادية في التكيةده من تجر   أنما كان عليك )

 ( سرارنا كلهاأسيكشف 

الغدر يقبل  لاو ه عصبيأن صحيح  ا، ف بوجاوي جيد  أعر أنا !لا تقلق)

و أو تهديد الغادرين أحقه  لاسترداد الجرأةليس لديه و ه جبان  أنلا إ، به

 ( طمئناف، الظالمين بقوته المزعومة

عيناه مشدوهتان  وكان منشغلا   فقد، لم يكن علي يستمع لهم حينها

دون و جميل  و فرغم صغر مساحته فهو منظم  ، بتفاصيل المنزل وديكوراته

 فجأة  و ..دلسي الطرازنفقير في زينته عكس بيتهم الشعبي الأو سراف  إ

ما  بأقصىفمه  وانفتاح عينيه حدقتي اتساعدرجة مع  24يتحول نظره 

بديعة الجمل لم يخلق  شابة   ه فتاة  أمامهو يرى و يمكن من فرط الدهشة

فها المستقيم أنو السواد إلىمثلها في الكون بعينيها العسليتين المائلتين 

المعقوص  صهب البراقلأشعرها او السيف اليمني في مرونته حد   استقامة
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 رشيق   جسم  ، وذنينلأجوار ا منسدلة   ذيل الفرس مع شعيرات   عقصة

مين مع نهدين ساحرين لم يتبرعم القد إلىالبان من الصدر  عصنرشاقة 

 ..رفعةا وتألق  زادتهم التنورة الوردية و يقلل من منظرهما أنبعد دون 

 تلطختلا و لم يشبها شائبة اطبيعي   تتقدم نحو علي بوجهها الجميل جمالا  

 مستغربة  ، لاسيم العجائز منهن  و ؛كم هي عادة نساء بلده ابد  أبالمساحيق 

فل من أجها حتى آن رظرته الشهوانية تلك حيث ما إمن ن قليلا   مرتعشة  و

 ( !؟من ماذا تريد منيو ؟تأنمن  ـم) لهأهي تسو بلع ريقهو مكانه

 ..على سؤالها و حتى الرد  أجعله يعجز عن الكلام  اجد   رقيق   قالته بصوت  

 ة الغضبون من شد  لالكولونيل ريشار يتقدم صوبهم ممتقع ال أىعندما ر

  ..ةهو ينهرها بشد  و

 لاستذكار غرفتك   إلىلا تعودين  لمم  !؟هنا إلى تى بك  أما الذي  !يزابيلإ)

تدخلا أن ما  مع شخص   اجتمع   ك عندما يكون لدي  أنهألم  !؟دروسك

 ( !؟إذنغرفة الضيوف دون  إلىمك أو ت  أن

هذا  رأيتالمطبخ حتى  إلىردت الذهاب أف، جائعة   لكن كنت  و ،بلى)

 ( جيبةع الشاب يرمقني بنظرات  

 بأدنىو ينبس أدون حراك  للبهجمالها الرباني الخالب  أمام اعلي مسمر   ظل  

فاق منها تحت أ أن إلى ،ذنيه صراخ والدها الغاضب العالي لهأو يهز أشفة 
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ذلك  ؛هإليهي كذلك ظلت تنظر و ..يمن على رقبتهلألهيب كف والده ا

 ..منذ تلك اللحظةيفارق خيالها  أنسود بعينيه الزرقاوين دون لأالشاب ا

أصغر منه بثلاثة  يأا، ربيع   22 ـلم يتجاوز عمرها الو ،يزابيلإ اسمهاكان 

حينها حيث كانت تدرس في مدرسة سان ماري الثانوية الواقعة  أعوام  

صبحت أو ،بالقرب من شارع جمعة داود القريب من جامعة الجزائر

من مواليد  كان والدها ..27جويليه 5بثانوية  الاستقلالعرف بعد ت  

 ،هو مجهول النسبو ،الساحل الجزائري إلىقرب مدينة فرنسية أمرسيليا 

 ظل   ؛كذلك لأنه، ولقيطهو خر آبمعنى  ،هايعرف من هما والد أحدلا 

منها سوى  صلاحية لم يجن  إ إلىصلاحية إمن ، وملجأ إلى ملجأمن  متنقلا  

دية التي لا في شخصيته السا انطبعتشياء أهي و ه،الكرو الحقدو العنف

من بينهن  اللاتيلاسيم النساء و ؛و المرونة مع الناسأتعرف التفاهم 

 إلىرومتها أالتي تعود و ،اليهودية الديانة( يزابيلإوالدة ) زوجته ميشيل

يام حكم الملك أهناك  الاضطهادالفارين منها خلال فترة  إسبانيايهود 

حاء أنتفرقوا في  م حيث1510يزابيلا عام إزوجته الملكة و فريناندو

لتستقر عائلتها في بوردو جنوب غرب و فريقياإشمل و تركياو أوروبا

                                                 
 تعني شهر يوليو بالفرنسية.  Julietجويليه أو  27
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لاسيم النسائية و ؛تجارة الملابس( مسيو ليفيه) كان يتعاطى ربهاو فرنسا

 الحرف 28تصبح ماركتهو هم تجار هذا الحقل في المدينةأمنها ليصبح من 

(L ) لكن لم يمنع ، هذا المجالهم الماركات التجارية في أالمنتهي بسهم من

في  احسن   بلاء   بلىأه أنلاسيم و ؛تشجيعهمو يحصل على تكريمهم أنهذا 

 اأخير  و لمانياأو لبنانو سورياو من الجبهات القتالية في الهند الصينيةكثير 

عن بلاده فرنسا كم يقول يترفع  االجزائر خلال الحرب العالمية الثانية دفاع  

تي نالها بعد مشاركته في قمع المتظاهرين بالقوة الو رتبة كولونيل إلى

سلوب العدواني لأا اهذو ،م1945اث سطيف أحدالشديدة خلال 

جته رغم معارضة تزو  و العبادة ته حب  حب  أالتي و على زوجته انعكس

كلامه المعسول و حيث طغت وسامته ؛غير يهودي   باعتبارههلها لذلك أ

الذي لم تجده في بيتها المحاط و ،ب  على قلبها الساذج عديم الخبرة في الح

ته من أملتها لتصطدم بم ر بأبناءالتقاليد الدينية الخاصة و العادات بأسوار

وقت  الخشن لهب ظهرها بحزامه العسكريأعندما  شخصيته بعد الزواج  

 ابنته أمامو سرية   مهمة   من وأما يتقلب مزاجه بعد عودته من العمل 

ن إما و ،حتى تسكت ابضربها صارخ   يهم  ف ،الرعبو فتصرخ من الخوف

                                                 
 الماركة: تعني العلامة التجارية.  28
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تكرر عليه نفس و ،مها لحميتهاأتبكي من شدة الضرب حتى تتدخل 

  :يوم الكلام في كل  

لا  ،ضعيفة نها طفلة صغيرة السن  إ !؟لا تفهمأ ..لملأة انها تبكي من شد  إ)

 !( تضربها

عندما  تام   يطبق في ذهول  و ،الحزام من يده يسقطو سرعان ما يسكتو

ه إليتغطي وجهها تتوسل و تبكي الأرض ركبتيها في على جاثية   ابنتهيرى 

تسري في جسده حالة هيستيرية تجعله يجثو و به تنتابه إذاف ، يضربهالا  أ

 : يبكيو هو يصرخو الأرض

ه ميشيل بين جناحيها فتضم  ( !تضربوني لمم  ..افعل شيئ  ألم  أنا !لا تضربوني)

من البرد  امه هرب  أيتدثر بحضن  مرتعش  و خائف   لتهدئته كطفل  

ها حتى بعد وصلوها سن أمامهذا المشهد كان يتكرر  ن  لأو ..القارس

طاق سعت منذ اللحظة  لا ي  صبح جحيم  أالبيت  أنوجدت و البلوغ

لو كان الشيطان و ينقذها من سعيره شخص   ي  أالبحث عن  إلىولى لأا

سود لأشاب الجزائري اثت مخيلتها بعلي الغرناطي ذلك اللذا تشب   ؛بذاته

مما رسم في عقلها الباطن في  ؛ض البشرةبيالأو خضر العينينلأاو الشعر

يجتاح تفكيرها  ي تنشده ظل  ذحلامها الألفتى  رومانسية   اللاوعي صورة  

ظار والديها أنعن  ابعيد   فظلت تسعى خلفها، تنساه بتات   أندون  انهار   ليلا  
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لأنه هو  ه؛الوجد نحوو فياضة بالحب  تفضي عن مشاعرها الا ولتقابله سر  

ل فيها يترك التكية التي يعمو يتحين الفرصةو كان يرد عليها بالمثل ايض  أ

ه نحو المدرسة التي ترتادها أبيمن وراء و الفقهو لأصول الدين امدرس  

لهذا الغرض  اشتراهما بنطال  و عممته بقميص  و يخلع جبته أنيزابيلا بعد إ

 اطلابه في التكية بصفته نائب  و الرفيعة لدى سكان الحيمن مكانته  امستفيد  

  مكان   إلىليأخذها ، لشيخ الطريقة التيجانية عندهم
 
 ،عن الناس بعيد  و ناء

كان عند الشاطئ الصخري القريب من الميناء القديم المعروف بمرسى و

 أنلاسيم و ؛عام   في مكان   اجتمعواما  إذاوا بهم حتى لا يشك   ؛سيدي فرج

يمنعهم ذلك من التعبير عن  أنخر دون لآيجيد لغة ا هما لاكلا

 لبم الق  و اللمسو مشاعرهم المتبادلة بينهم بالإشاراتو حاسيسهمأ

شعتها على البحر أسقوط و الشمس إلىبالنظر و بالغناء ان  احيأو

بيتيهم حتى  إلىه يستغرق دقائق ليعودا كل  و ،همأماماللازوردي المتلألئ 

ا ا فشيئ  شيئ  و ..ا من حولهم الشكوكحتى لا يثيرو ليهمهأعن  يتأخرالا 

، خرلآم لغة احاجز اللغة بينهم بعدما تعل   يزولو اللقاءاتتزداد و تكرر

طراف أمه الفرنسية فيتجاذبان هي تعل  و ،مازيغيةلأاو فعلي يعلمها العربية
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 الخواطر على وقع القهقهات الخفيفة المرتسمة على شفتيهمو الحديث

يفترشان رمال  ،البراقة الجبنو شطائر النقانقو 29ت الكابوتشينورشفاو

يرويان و ،البديع ساعة الغسق صيللأالشاطئ الذهبية المسكونة بمشهد ا

فلأول مرة ، الخاصةو صيةسرارهما الشخأو لبعضهم البعض همومها

 في البداية غضب ..ها يهودية الديانةم  أو مثله ن أباها لقيط  أيعرف 

 لكن ما ،هاإليهي تترجاه بالعودة و يتركهاو يقاطعها أن كادو تضايقو

ر ما كانت النسوة يتناقلنه في السوق حول قصة تراجع عندما تذك   أنلبث 

ثار أالتكايا الموجودة بالحي مما  إحدىوالده له بعدما وجده في  يتبن  

وبخه و فنهره، عن ذلك ليستفسره أبيفذهب ناحية  واستنكاره استغرابه

بينهم كم كان التعارف و ..انسي غضبه فور  و معها صمت فتصافىفلاذ بال

 العزيز تيموي بوين السيد عبدلأفسعى كلا اا، يض  أه سر   انكشف سرعان

و التفكير أببعضهم البعض  الالتقاءمنعهم من  إلىمسيو ريشار دوبوفيه و

 ليب السلمية كالنصيحةساك مستخدمين كافة الأرغبا بذل إذابالزواج 

 العاداتو المبرر بالدين بوي  لأالتهديد بالغضب او التوبيخو تحذيرالو

لتنتهي بالأساليب القمعية عندما فشلت و ،تزوجا إذاالتقاليد عليهم و

                                                 
 الكابوتشينو: قهوة إيطالية محمصة وممزوجة بالحليب المخفوق.  29
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من رغبتهم المتأججة في صدورهم  كافة المحاولات السابقة في الحد  

و أ ،الشربو كللأالغرف مانعين عنهم ا أحدو في أكحبسهم في البيت 

ها نحو السرير شد  و عندما ربطها والدهاهما كم حدث لإيزابيل تقييد

 ؛لكن دون جدوىو ،قدميهاو رصاصية اللون حول يديها حديدية   بقيود  

 ،لملأاو ة الجوعتصرخ من شد  و هي تتألمو حيث لم تتحمل والدتها منظرها

تنجدها من الموت و لتتلافاها نقاذها مما هي فيه من عذاب  إفقررت 

مستشفى ) المستشفى العسكري إلىلينقلها والدها و لحظة   خر  آ المحقق في

ما علي أ ..ماذا جرى لها أحد  حتى لا يعرف  ة  تام   ية  بسر  ( ديدوش مراد

فرغم القمع الشديد الذي مارسه ، منها أسوأفلم يكن حاله  ؛الغرناطي

تقييده و و حبسهأ 30و بالفلكةأوالده ضده حتى ينساها كالضرب بالعصا 

 أنساليب دون لأل كل هذه اه تحم  أنلا إ ؛لسرير داخل القبوبعرض ا

نقاذه إجل أتدخل والدته لصالحه من  أنلاسيم و ؛يتراجع عن موقفه

الكولونيل الفرنسي خارج  ابنةقصة حب  انتشارخوفه من  إلىبالإضافة 

التابعة للطرف المنافسة لطريقته جعلتها  الأخرىوساط التكايا أفي و الحي

ثناء ذهابه أبالضرب عليه  اعتداءر بتدبير حادث لذا فك   ؛شلتبوء بالف

                                                 
الفلكة: أسلوب عقابي موجود في البلدان العربية يتم فيه ضرب باطني القدمين  30

 شخص المعاقب بالعصا. لل
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من حرافيش الحي بحيث  بمجموعة   المقابلتها في مكانهم المعتاد مستعين  

عمله  أنلم يكن يعرف ، وواغتصاب ا حادثة سرقةأنهتبدو الحادثة على 

الذي تسبب بذيوع صيته و مستقبله الجديد اكتشاف إلى ابنههذا سيقود 

يحب  لاا ووديع   ان  اسإنحيث كان علي  ،الملاكمة احترافهو و لاأ ؛نلآا إلى

يحرك  أنضرباتهم عليه بقسوة دون  انهالتلذا سرعان ما  ؛هش  و العنف

نحوهم بلمح  ااندفعينقذه من هذا الموقف قدوم رجلين  أنقبل  اساكن  

 من المعتدين افقدت كثير  أ خاطفة  و متتابعة   قاما بتسديد لكمت  و البصر

 من شدة قوتها مستديمة   صابتهم بعاهات  أو من بينهم زعيمهم توازنهمو

د فهم مجر   ،و يعرفوها من قبلأيعتادوا عليها لم سرعتها المذهلة التي و

حسبم عهدهم الناس في هذا  31و بورديل أبلطجية و صعاليكو وباش  أ

 شون بنسائهميتحر  و الضربو النهبو يتقطعون عليهم بالسرقة الحي  

هول ما حدث  أماما، ون  احيأ الاغتصابو أبالضرب  دون عليهن  يعتو

 جرحاهموسادهم أجفروا منهم فرار الغزلان من صياديها حاملين  للتو  

 الرجلان بحمله مقا أن إلى دون حراك   الأرضعلى  اتاركين علي مرمي  و

 رووا عطشهمعدنية حيث  بمء قنينة مياه   مبللة   بلسمة جروحه عبر خرقة  و

                                                 
البورديل: مصطلح شعبي جزائري يطلق على الأحياء الموبوءة وسكانها الفاسدين  31

 والأشقياء. 
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م ليسا أنهيكتشف و لم فيراهمالأة ايفتح عينيه من شد   بصعوبة  و ،منها

 . الملاكم جلال تيصفاوطو المدربو سوى شقيقه بشير

 

**** 
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مستشفى قريب من منطقته من  إلىوعيه عندما نقل  واسترد استفاقن إما 

لم يصدق ، لهالذي تعرض معه المدرب جلال جراء الحادث و قبل بشير

وقع الكثير أو ثخن فيهمأعليه بعدما  اعتدواقذه ممن أنشقيقه هو من  أن

بالمهارة مما يدل على  اتسمتاطفة الخ الصاروخية همنهم بسلسلة لكمت

مر لم أهذا ا( والتي لم يكن يعرفها علي بتات  و) في رياضة الملاكمة احترافه

ي أو عراك أشى قتال ه كان رغم عصبيته يخأنلاسيم و عنه أحديعهده 

، مهم بالتبني الزائد لهمأ تدليلشخص يعتدي عليه كشقيقه التوأم بسبب 

ه حيث إليلهفته و يبادره بشير بالكلام من شدة شوقه أنلذا لم ينتظر علي 

  :اختفائهشهر على أمرت ثلاثة 

كل  اتظل بعيد   أهكذا؟! يها الظالم لناأكنت طوال هذه الفترة غائب  أين)

خفية دون و لمدة بهذه الطريقة المريبة عندما هربت من المنزل خلسةهذه ا

ك الذي جرحته بتصرفك أخيعدم مراعاتك لمشاعر و علم والديك

 ؟( هكذا
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فنحن  اظننتك قد نسيته تمام  ؟ ما حدث في ذلك اليوم زلت تحمل علي   ماأ)

 ( شيءخوة قبل كل إ

واجه أتركتني و رةلقد نسيتني بالم؟ بعد ماذا؟ خوةإنا أنن تذكرت لآا)

مع و الشيخ بوجاويو أبيفي البيت مع و المصاعب لوحدي في التكية

كنا في سن الثامنة  أنتنكرت للعهد الذي قطعناه بيننا منذ و عأجمالناس 

 ايد  نكون  أنمن عمرنا عندما كنا نلعب بالقرب من نافورة حوش بيتنا 

ت أن، وجهناي مشكلة تواأفي مواجهة  واحدةبقوة حزمة عصي  واحدة

المشاق خلال و من العقبات ابالكاد تحمل كثير  و عظمي طري أنتعرف ب

 ؟!( صعوبةو صدق كيف تجاوزتا بنجاحألم و عملي في التكيةو دراستي

حد  إلىمنها وصلت  أسوأبل و واجهت مثل ظروفك تلك وأنا كذلك)

 ( في الشارع بلا مأوى بأكملها قضيت ليالي أني

 ( !؟جةلهذه الدر !؟بلا مأوى)

 ( !وأكثر)

المح في عينيك بوادر قصة حزينة لازالت تفاصيلها محفورة في ، أخي)

 ؟!( يهإ، حدقتيهم

 ( ر من حزينةأكثبل )
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 التقائهله قصته المؤلمة لحظة هروبه من البيت حتى  أ بشير يرويبدو

 اثأحدصول الملاكمة المليئة بأتلقيه على يديه و المدرب جلال تيصفاوط

عقبات واجهته خلالها صرف جميع نقوده التي و مشاقو احفرأو حزانأو

بنسيونات شعبية في و بين عدة لوكندات خرها خلال مراهقته متنقلا  د  ا

تحت وطأة  الجحود رصفه شوارعهاأنومه على و حياء المجاورة لهملأكافة ا

عدا ذلك من ، مطاردة رجال الدرك الفرنسيين لهو البرد القارس

ينقذه  أنوباش الصعاليك هناك قبل لأن قبل اتعرض لها م اعتداءات

 استبداالمرض اللذان و الجوعو عدوانهمو المدرب جلال من بطشهم

بجسده الضئيل الضعيف ليضمه بين ذراعيه نحو بيته المجاور لنادي 

مه بالتبني أ أنوزو للملاكمة في بن عكنون بعدما علم أمولوديه تيزي 

رمل لأاا، رف على مدربه جيد  هناك تعو عمه ابنةالسيدة حورية هي 

المنقطع العقب حيث توفيت زوجته في حادث سيارة على الطريق السريع 

يترك و جوار ربها في ريعان شبابها إلىتيبازة لتنتقل و بين الجزائر العاصمة

خرى غيرها أ امرأةفي نفسه جعلته لا يفكر بالزواج من  اعميق   اثر  أرحيلها 

منية منها قبل لأحيث تمنى هذا ا ام بنت  أان ك الي العهد ولد  لتنجب له و

 حزانهأو لامهآالتدريب في النادي حتى ينسى و ر من العملأكثف، وفاتها

فارقة لأاو الفرنسيينو يتخرج على يديه العديد من الملاكمين الجزائريينو
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العالم  مأ  على مستوى بلدانهمالتي طغت شهرتهم حلبات الملاكمة سواء  

 بوأو لان سوتيه من فرنساآو ربي سحنون من الجزائرالعو كعمر ميمون

هو و لاو كيف، غيرهمو علي هنجو من السنغالو بكر تامادا من مالي

 الأمريكيم بعد تغلبه على 1932عام  االحاصل على وزن الذبابة عالمي  

لمسيرة حافلة بالإنجازات  اول فيها تتويج  لأهنري داونون المصنف ا

ها من بضعة هزائم كبطولة مستعمرة الجزائر العظيمة له رغم ما تخللت

للملاكمة في وزن  أوروبابطولة  إلى م وصولا  1911للملاكمة عام 

بعد مباراتين  الاعتزالم 1934يقرر في منتصف و م1927الذبابة عام 

اهما بخسارته حدإ وانتهت خاضهم بعد حصوله على اللقب العالمي

يدخل نفسه في متاهات  أن بفوزه ليتفرغ للتدريب بعدها دون الأخرىو

توقعه في مشاكل كتلك التي حدثت لحظة  أنخرى كادت أمور أو أ

 من قبل الثوار واعتداءات مضايقات إلىتعرض حينها و الثورة اندلاع

حيث تمثل فرغم تعلق قلبه بالثورة ، 32المستعمرين خلال معركة الجزائرو

، ياد التام عم يجريه فضل الحأنلا إ، مل لتحرير بلادهأبارقة  بالنسبة له

 القتالو بطبيعته يكره السياسة فلم ينحاز لأي من الطرفين فهو دائم  

                                                 
معركة الجزائر: هي حرب عصابات خاضها الثوار ضد المستعمرين دارت رحاها في أحياء  32

 م. 1961الجزائر العاصمة عام 
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مع ذلك لم يعفيه ، وكرامتهمو نسانيتهمإتفقد البشر  قذرة   شياء  أيعتبرهما و

الشبيبة لاسيم من فئة و عضاء جبهة التحرير عليهأموقفه هذا من غضبة 

له في  الم نقل غالبيتهم تلاميذ   أندها فراأمن  التابعة لها حيث كان العديد

فقد هيبته أعار عليه و وا هذا التصرف من مدربهم خيانةأفقد ر، ناديه

على صاحبها ثم  والاعتداء ممتلكاتهو هم فبدأوا بتحطيم الناديأمام

م ضمن حملة التأميم المنسجمة مع 1964عام  الاستقلالمصادرتها بعد 

تم العبث بها من قبلهم لعدم خبرتهم آنذاك حتى  الاشتراكينهج الحكم 

، الرياضةو مقهى تابع لوزارة الشباب إلىم 1977دارتها فتحول في إفي 

فرنسا بعد مصادرة ناديه الذي  إلىالسيد جلال قرر الرحيل  أنالمهم 

سنوات لم  9سسه من الصفر بعرق جبينه بمنتهى البساطة ليمكث فيها أ

المتأزم منذ قضية  الاقتصادييستطع تحمل العيش فيها بسبب الوضع 

 حوال المواطنين هناكأم لينعكس على 1973حظر النفط العربي عام 

لاسيم العرب و انبجموجة غضب عنصرية عارمة تجاه الأ إلىيتحول و

م 1975الجزائر في  إلىخرى أفريقيا ليغادرها مرة إالقادمين من شمل 

ومدين محل وضاع تغيرت هناك بعد حلول الرئيس هواري بلأعسى ا

، شيءم فلم يحدث 1965العسكري عام  انقلابهثر إحمد بن بللا أنظيره 

مه خاصة بعدما علم بوفاة لأقاربه أ أحدفمكث شهرين في وهران عند 
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في بيته بعد  اعمه حورية قبل سنتين حزنا على زوجها الذي مات كمد   ابنة

الرسمية مناصبه في التكية المقفلة من قبل السلطات و ملاكهأمصادرة 

تته رسالة من أحتى ، الفرنسي الاستعمرحمر بتهمة التواطؤ مع لأبالشمع ا

حينها المصنف الثالث في وزن مازال و لان سوتيهآتلميذه الفرنسي السابق 

العمل بفلوريدا في الولايات و العيش إلىفي الملاكمة فدعاه  الذبابة

يمة عبر الصحف للأخباره اأة حيث يقيم بعدما تابع الأمريكيالمتحدة 

فلبى الدعوة بسرعة البرق حتى لم ينتظر توديع ، الفرنسية المنشورة عندهم

 لناديه امالك  ا وصبح مدير  أهناك ف إلىول طائرة متجهة أعائلته على و قريبه

(la gloire ) روبرتو بلانكاالفنزويلي  أمامالمباريات  إحدىبعد وفاته في 

صبح في عهده أن إالذي سرعان ما  توصيته قبل ذلك بهذا المبنى لمدربهو

درب فيه العديد من نجومها في و مريكا قاطبةأشهر ناد للملاكمة في أ

الذي هزم كارلوس و ورتيغاأخافيير خرهم المكسيكي أو حاء العالمأن

 ه المثيرة للغرابةأخيبعدما سمع علي قصة ، م1975واخر أفي  مبيدوسالا

 استغرابهزاد من  ما، وصعوبةب استيعابها استطاع حدان وآالحزن في و

عليه كان  الاعتداءمدربه جلال لحظة و ن وجود بشيرأ ايض  أتعجبه و

في طريقهم نحو النادي لا  نااحيث ك، لم يعلم بم حدثو بمحض الصدفة

 أنالبيت دون  إلىقد ساعداه بعد تضميد جراحه على العودة و رأكث
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 علي له بمقابلة ه تحت رفض بشير الملح لذلك رغم ترجيإلييدخلا 

ه على جسده الضئيل تنكأ جراحها في نفسه أبيثار سياط آفمزالت ، والدته

يزابيل إزوجته فيم بعد و ه عليأخيحتى بعد خروجه من الجزائر خلف 

بعدما و يزور والدته قبل وفاتها بشهرينو هاإلييعود  أنم قبل 1960عام 

لم تطفئ حرارته  احار   اعناق   الاثنانعندها تعانق ، وقنعه علي برؤيتهاأ

كل منهم ، دموعهم الغزيرة غزارة المطر خلال فصل الشتاء لأول مرة

 الماضي الجريحو للآخر فلقد ظل حاجز الكرامة الاعتذار احاول عبث  

ان شقيقه علي ولدو هأنعرف ب أنيفصل بينهم حتى بعد و يقض مضجعهم

التكايا كم رواها لهم  ىإحدبالقرب من  لقيطان لأبوين بالتبني عثر عليهم

يلقى ربه في منتصف  أنقبل و هو يحتضرو والدهما الشيخ عبدالعزيز

 . م1973يوليو 

النادي  إلى اغد   أتيي نأدهما قد وعو عاه بالسلامةمدربه ودو بشير أنالمهم 

ته والدته بهذه أر، البيت إلىعندما دخل ، ويتدرب فيهو ليتعرف عليه

 : الحال صارخة

 !( ؟من الذي ضربك هذا الضرب المبرح ؟!ا حدث لك يا بنيماذ! علي(



 

92 

 

لقد تعثرت في درجات السلالم المؤدية نحو حي ، ماهأيا  أحدلم يضربني )

على ما  أناو هنا إلىت أتيو عولجتو المستشفى إلىفنقلوني  باب الزواو

 ( يرام

يق هذه الطر؟ مفهوم، خرىألا تكررها مرة ؟ ت تسيرأنو لا تنتبهأ، يا الله)

 ( بني حذرك فيها يا تأخذ أنلذا يجب ا، خطرة جد  

 ( ميأحاضر يا )

هيا يا ، عد لك طعام الغداءأهناك ريثم  حم يغرفتك لتستر إلىب ذها نلآاو)

 ( حبيبي

 تتبخرغلق الباب بسرعة لئلا أه أنلدرجة  امسرور  ا وغرفته منتشي   إلىولج 

لقد ، عجه حينهايز شيءي أيعكر صفوه و لحظة النشوة تلك من مخيلته

مستقبل حياته عبر و بعد مساركان ما جرى لحظة فارقة ستحدد له فيم 

 افيه طريق   رأىالذي و عالم الملاكمة هوو ألا بواب عالم جديد عليهأطرقه 

يمقتها ثم  أنالتمرد قبل و منه روح الحرية اقوته مستمد  و يحقق فيه ذاته

 . في بداية الثمنينات الأبد إلىيعتزلها 

ما حدث له لم يصبر حتى تندمل جراحه جراء ، ستهامن شدة تحرقه لممرو

نادي  إلىالذهاب  على زمع منذ بزوغ صباح اليوم التاليأبل ، البارحة

بحفاوة بالغة  استقبلهالذي و وزو حيث شقيقه يكونأمولودية تيزي 
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 لدى اللاعبين خلال واجتهاد ه من جدآمما ر الحظة دخوله مندهش  

و ملل يثبط أخلاص دون كلل إو  التدريب بكل تفانمثابرتهم في

سادهم المنتفخة من أجلا حتى رذاذ عرقهم المتصاعدة من و عزيمتهم

و أو القفز على الحبال أكياس الرملية المعلقة لأشدة الضرب على ا

 فاستبدللكن هذا لم يثنيه عم يرغب ، المكان أرجاءروائحهم التي تعبق ب

من  أحدي أالتي لم يأبه و ة بشيوخ الزواياملابسه التقليدية الخاص

 واندفع بالتدريب بأخرى رياضية لانشغالهمها إليالحاضرين بالنظر 

غيرت رأى كثير منهم فيه حيث و لت الجميعأذهيتدرب بحمسة مفرطة 

يسلم  أنصول الملاكمة دون أشهر يتعلم أالهمة مدة ثلاثة  على هذه استمر

بعد نزاله مع  احترفها فعلي  أو تقنهاأ أن إلىالهنات و جسده من اللكمت

( علال كيراش) المنطقة المحيطة بهو بطال الناديأهم أ واحد من

 . م1975بالضربة القاضية عام و ثةعليه في الجولة الثال وانتصاره
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 ؟( ياهاإستك أنهل الملاكمة ؟ ميأ وماذا عن)

 على الفور عصابهأ تستثار أنلده دون وا بالغ باستفزازل عمد أهكذا س

بالملاكمة  انسجاميني في غمرة أنلك  ومن قال) إياه ايرد بسرعة مقاطع  و

في  ازال وقتها غارق  أكنت لا ا؟ و تجاهلتها تمام  أو تنكرت لها أنسيتها 

عالم الملاكمة زادني  إلىولوجي  أنبل ، صورتها لا تفارق مخيلتيو هواها

ما يعملون إفبعض من الذين يتدربون معي ، ي لهادفعة نحو التمسك بحب

 ما لديهم نزلاء  إو يزابيل حبيبتهإفي المستشفى العسكري حيث تتعالج 

ا أنهو أالتجويع و عن الضربعبرهم عرفت بحالتها الناتجة و فيه مقيمون

هي قيد و هاإليهم طريقة للتسلل أحدلقد دبر لي ، وتجاوزت مرحلة الخطر

على فكرة كان الرجل من ، فروضة من قبل والدهاالحراسة المشددة الم

ساعدني من الهروب لا بعدما إف حقيقته تلك أعرلم و تباع جبهة التحريرأ

 ( فشلت محاولة تهريبها من المستشفى عندما 33من سجن بربروس الرهيب

                                                 
لجزائر العاصمة وكان يزج فيها سجن بربروس: من سجون الاستعمار الفرنس ي في ا 33

 المناضلين والثوار ويتم إعدامهم فيه. 
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 . لته عبلةأس؟( الفشل وما سبب)

لوعي فقادهما اإو الرجل المرافق لي بضرب الحارسينو عندما قمت)

فعيناها المسودتان من شدة الجوع ، كانت في حالة يرثى لهاو هاإليدخلت 

 بدأتذ إيقاظها إحاولت ، مما جعلها في غيبوبة تامة لم تفق منها بعد

ها حتى سرت الرعشة في أمامن ظهرت ملامحي إما و تفتحهم بصعوبة

ي بصوت إسمتردد و لم منهلأسرعان مازالت او رجاء جسدها المنهكأ

ا، بتات  حملها بين ذراعي حيث لم تستطع الوقوف أو سكاتهاإقبل  عال

نحن لا نزال نرتدي و صاحبيو خرج بهاأو وضعتها على سرير متحرك

نقترب  أنابدو ي قادم نحوناأمن  املابس الممرضين بهدوء نتوجس حذر  

الغرف حينم  ىحدإبتكشفنا ممرضة مناوبة  أنمن ممر السلالم الخلفي قبل 

يقافنا فقمت إحاولت و هي مارة بهمو يزابيل الحادةإ تأناسمعت 

 أن إلىيتتبعوه و مسامع الجنود إلىيصل صراخها و بضربها من الخلف

عندما حاولوا و يزابيل معناإلمحونا نهرب حاملين و وها فاقدة الوعيأر

وقتها تمكنا من ، الأرضعلى  فأوقعهمهم إليدفعنا بقوة السرير مساكنا إ

نا بها تم ضبطها من قبل رجال أتيالسيارة التي  سفللألكن و الخروج

 الأخرىظارهم من البوابة أنعن  احاولنا التسلل بعيد  و الدرك

مساك بنا لإرادوا اأقد و بوجود الحراس عليها لنتفاجأللمستشفى 
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هممت و يزابيل من شعرهاإهو يحاول شد و هم في بطنهأحدفضربت 

 أحدساقي من  اخترقت اصة  رص جراء ابالفرار معها لكني سقطت جريح  

فلات لإا استطاعما صاحبي فلقد أ، الحركة ناالمطاردين فلم يستطع كلا

 ( السور بسرعة اتسلق  مو الحوش امن قبضتهم مخترق  

 ؟( بعد ذلك وماذا حدث)

والدها الكولونيل ريشار دوبوفيه  إلىقادونا يزابيل إو اعتقلونيبعدما )

 تبكيو تصرخ وابنته  مكان الجرحركلي بقدمه على إلىحيث دفعه الغضب 

 إلى بأخذيالجنود  يأمرو توبيخهاو يتوقف فيقوم بضربها أنتدعوه و

 ( بشأنييه أسجن مخفر ديدوش مراد ريثم يرى ر

 إلىقدمه و رهاب ضدهلإلم ينس علي كيف لفق الكولونيل ريشار تهمة ا

 زاهتهات عادلة لنناي ضمأمن  امحكمة عسكرية شبه قانونية خالية تمام  

 مناضلينا وكم فعلت مع من سبقوه ثوار   بالإعدام تصدر بحقه حكم  و

فصلت رؤوسهم البريئة عن أجسادهم الطاهرة تحت  نساء   ورجالا  و

، س لها من الصحةأسالا  واهية   تهم  و بادعاءات المتوحشة المقصلة سكين

روقة السجن أمن  اين عابرين رواق  زالزنا إحدى إلى اقتادوهحينم و

كانت مكدسة بمساجين ، والشبيهة بعلب كبريت حديدية فارغةو المظلمة

 ثوار، شيوخو شباب، المناطقو عراقلأاو التهمو عمرلأمن مختلف ا
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 طوارقو عربو مازيغأ، قطاع طرقو وباشأا ولصوص  ، متمردينو

يتزاحمون على ، الجنوبو الوسطو الغربو من الشرق إباضيةو سنةو

لم يشغل ، خرلآمنهم على جسد ا حدانام كل وعند النوم يو رقعة ضيقة

هو يصوب عينيه من خلال القضبان الرصاصية اللون و الأمرباله بذلك 

دموعه الحزينة على مصير حبيبته  اعلى حابس  لأبها بكلتا يديه نحو ا امتشبث  

حبيسة والدها المتعجرف بعدما زج بها في قبو منزله السفلي بظلمته 

حاولت الفرار ريثم  إنشنقها بداخله و بقتلها هددهاو الحالكة السواد

تحرك  أنفرنسا دون  إلىضباطه المغادرين  أحدب ايعد العدة لتزويجها قسر  

 هدر شبابهاأبعدما  لها زوجها ظلم على مقارعة تجرؤا ومها ساكن  أ

يقظته من شروده فجأة هزة أسرعان ما ، وبلا لحم صحتها لتصير عظم  و

 الندوب ر تملأأسمضخم الجثة بحجم دب  قوية على كتفه من شخص

 : له الوشوم وجهه من شدة العراك قائلا  و

 ؟( هل ستظل هكذا على هذه الحالة)

 ؟( تأن وما شأنك)

 ؟( تفهمأ، تسمعهو هإليتلتفت  أنعندما يتحدث الزعيم معك يجب )

 ؟( أينلكن ، هذا الوجه من قبل رأيت كأنني)

 ( تأخيرلا ب عن سؤالي بأج، لا تراوغ يا هذا)
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 ( كأنقلت لك هذا ليس من ش)

 ( شأنيبل من )

ه أنعندها يدرك ب، والأرضبيسر لأيسقطه بضربة قوية على صدغه او

 عليه فانتفض، عليه في ذلك اليوم اعتدتزعيم مجموعة الصعاليك التي 

يندفع و عليه اصدره ليقع مغشي  و سهأرو سدد له لكمة ثلاثية ببطنهو

يرتعشون جراء و م سرعان ما يتساقطونأنهلا إ ،عليه للانقضاضتباعه أ

بالنسبة  المألوفةمنبهرين من مهاراته القتالية الغير  النارية سيل من لكمته

ن بقية المساجين إبل ، التي لم يجدوها فيها عند ضربهم له في تلك المرةو لهم

 التفتصمتوا صمت الصخور كان على رؤوسهم ثم و صابهم الرعبأ

ياه عم دفعهم إ داس بقدمه على صدره سائلا  و مدد بالقاعكبيرهم الم إلى

يدعى الشيخ عبدالعزيز  اشخص   أنتهديده يخبره بتحت و على فعل ذلك به

وعز أو يزابيلإتيموي تعاقد معهم مقابل مبلغ من المال لمنعه من لقاء 

لم و في البداية كذب، صابته بعاهة مستديمةإو أهم بضربة دون قتله إلي

، تباعه كلامهأثبت أو كدأ أن إلى تفصيلا  و قاله الرجل جملةيصدق ما 

ساعتها لم يصدق ما سمعه و بعرضهم ما تبقى لهم من نقود المهمة تلكو

 ويزمجر يصرخ وانطلق ارت ثائرتهحبيبته حتى ثو مؤامرته ضدهو هأبيعن 

السجن من  أرجاءه في إليقرب الناس أسد جريح مغدور من أمجرة ز
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جذوتها  انطفأتديله المنير لطريقه نحو الحياة سرعان ما قنو والده قدوته

 حالة غضب إلىدرجة  24تتحول خلال و من مخيلته في تلكم اللحظات

حورية لرؤية ولديهم في الزنزانة المحجوز و حتى بعد مجيئه، كره دائم لهو

يلغي  أن الاستعمريةبعلاقاته الوطيدة بالسلطات  استطاعبعدما و فيها

و أيحييه  أنيستبدله بالسجن لمدة ثلاث سنوات يرفض و معدالإحكم ا

يدخل مع والده في جدال عنيف و الأخير استغرابيحضنه مما يثير 

تفاصيل الحديث و عليه اعتدتول بلقائه بالعصابة التي لأليواجهه ا

زوجها بحق  اقترفهمرارة مما و معهم لتصاب فتجهش بالبكاء حرقة

بعد  ابدي  أ اعلي فراق   ابالرحيل مفارق   يأمرهاو يسكتها أنولدها قبل 

 . شيءيزابيل رغم كل إصراره على الزواج من إ

الآمال و المثخنة بالجراح الغائرة قطار ذكرياته مسيرة علي يواصلو

يتم السنة الثانية من  أنالفرار من السجن قبل  استطاععندما  العريضة

يزابيل من إ ثناء عملية تهريبأمحكوميته عبر الشخص الذي كان معه 

المستشفى بطريقة ذكية جعلت الشرطة تتيه خلال عملية البحث عنهم 

 بالأماكنعارف ( وعميروش) كان يدعىو تعثر على وجود لهم أندون 

فمكثوا في حمام ، عين المستعمرينأعن  للاختباء المخصصة المسالكو

ي ثم هناك يلتقون ببشير الذ، دلسي قديم بحي القصبة صاحبه قريب لهأن
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ول لأا كان حيث احار   اخوي  أ ايتعانقا عناق  و هأخيخطط لعملية تهريب 

الشرطة  أنلاسيم ، وطوال النهار ابد  ألم يذق النوم و على الثاني اقلق  

جانب معرفته  إلىه أخيعن  اعبثت بممتلكاته بحث  و النادي اقتحمت

يلتقى  التي وقعت ضد علي حتى لا الاعتداءهم في حادثة أبيبتورط 

ه بشير بالسفر أخييستجيب لرغبة  أن أبيجلها أالتي من و حبيبته بإيزابيل

عدا خطة أصر على تحريرها من قيد والدها حيث أفرنسا من دونها لذا  إلى

القبو التي  إلىمن ثم و المنزل إلىالوصول  استطاعاكيف ، ومحكمة لذلك

ة ليجداها في يفتحاه بالقوو ينهاأنو يزابيل بعدما سمعا بكائهاإتحتجز فيه 

تلهث لهاث قطة يخنقها و الحركةو حالة يرثى لها لا تستطيع الكلام

 أنلا إ، ينطلق نحو البابو فيقوم علي بحملها على صدره، العطش

يخترق ذراعه ليقع و يطلق الرصاص عليهو الكولونيل ريشار يهرع صوبه

فباغته الكولونيل ، نقاذهإحاول بشير و لملأا وطأةتحت  الأرضعلى 

ن وجه فوهة مسدسه إما  الأخير أنكيف ، وصابت ظاهر يدهأرصاصة ب

قاتلة تشق ظهره من سكينة ليقتلها حتى يتلقى طعنة  ابنتهس أصوب ر

هي تجرجر قدميها الواهنتين نحوه فيرديها قتيلة و مطبخ تحملها زوجته

 الملطخة بالهموم في دمائهم امع   يغرقاو في قلبها فيسقطا استقرتبطلقة 

يزابيل إهذا المنظر المرعب لحظتها تندلع ولولة عالية من فم  أمام، ودالعقو
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بقية الشقق المجاورة حتى بعد محاولة علي  إلىتصل و البيت أرجاءتهز 

هو يسرع بحملها عبر السلالم رغم جرحه الغائر في ذراعه و سكاتهاإ

يمن يساعده في ذلك شقيقه بشير حتى تمكنهم من الهرب من هول لأا

منكسرة و صبحت خلال دقائق يتيمةأالتي لحقت بها حيث  الصدمة

القائم على و حبهم الخالد انهيارها لوالديها نتيجة أمامالفؤاد مما حدث 

 . س هشأسا

ليمة المروعة حيث لازالت محفورة لأشهر على تلك الحادثة اأمرت ثلاثة 

على  هي جالسةو عنان السمء مرسيليايزابيل تسرح بنظرها نحو إفي مخيلة 

زوجها علي  اشتراهاالتي و شرفة شقتها الصغيرة بحجم علبة الكبريت

دوات لأيعمل في تجارة ا 34هو جزائري من وادي ميزابو من مالكها

مقابل مبلغ ضئيل من المال  بالإيجاريقطنان فيها  ناامن قبل كو المكتبية

 إلى والانتقال عمله هناأفرنك حيث قرر تصفيه  3,000بحدود ال 

تعرف عنه  أنسلام دون لإا اعتناقهاعائشة بعد  اسمهاصبح أ، باريس

 35فرنسا على يد كاتب عدل إلىه تزوجها قبل سفرهما أنلاسيم و شيئا

هي على ملتها و صديق مدربه جلالو يعمل بمحكمة الجزائر العاصمة

                                                 
 منطقة تقع جنوب الجزائر وموزعة بين ولايتي غرداية والأغواط.  34
 مصطلح يطلقه الفرنسيون على مسجل العقود.  35
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تغيير دينها رغم  إلىعشقها الجامح له دفعها و فحبها، ولى المسيحيةلأا

تستغني عنه  فلقد صار بالنسبة لها عائلتها الوحيدة لا، لكعلى ذ اعتراضه

من ثم جديها من و هل بعد وفاة والديهاأوحيدة بلا و ضحت يتيمةأبعدما 

ثر حريق شب فيه عام إقاض محل الملابس الخاص بهم أنم تحت لأناحية ا

الضراء حتى عندما و مخلصة له في السراءو م حيث ظللت وفية1950

تراضيه مراضاة و و يتشاجر معها فكانت تتحملهأيضربها و أكان يوبخها 

تتركه  أنة حداها لم تفكر لحظة وإلي سأأن إو م الحنون لطفلها الصغيرلأا

تكون غارقة في حبه  أنضحى قدرها المحتوم أو تطلب الطلاق منه فقد أ

 لم يتزوج عليها قطو ه ظل مخلص لهاأنلاسيم و الأبد إلىو حتى النخاع

 أمامسمء المدينة الممتدة  إلىعمد ظلت تحدق  لابنيهمبها نجاإكذلك و

ناظريها ممسكة بكوب القهوة الساخن بلا توقف تهز جسده الضئيل 

ت أنهبعدما  36يديث بيافإ نغام أغانيأعلى  شملا  ا والطري العود يمين  

ياه ريثم يعود من عمله في إعداد الغداء منتظرة إو تنظيف الشقةو ترتيب

 دقائق من المشي 10الذي يبعد عنها حوالي و 20ائر في شارع محل للفط

خره خلال توليه مشيخة التكية نيابة د  اصرف ما بحوزته من مال  أنبعد 

                                                 
 مطربة فرنسية مشهورة ذاع صيتها خلال فترة الستينيات.  36
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سفن  إحدىدسهم في و نجح شقيقه بشير في تهريبهم أنعن والده منذ 

في غرفة المحركات  الآلاتوسط دوران و cargo الشحن الصغيرة ال

 الرديءتنبثق رائحة الفحم ( معظمهم من الجزائريينو) ينبين عمله البائس

 حتى تلك اللحظة مرا خلالها بصعوبات المعفرة بعقبه العفن وفهمأنمن 

لاسيم و لم يعهداها من قبلو لم تخطر على بالهم مهولةتجارب و مشاقو

 الرفاهية لا عيشة الضنكو لفا حياة الدعةأ امدللين جد   ناام كأنه

 افندق   هإلي يأوون ان  احيث لم يجدا مك الأرض افترشامرة  فكم، الشقاءو

 لاستقبال معظمهمرفض و سعارها الخياليأبسبب غلاء  37ابنسيون   مأ كان

جل هذا أمن الجزائر بسبب مداهمة الشرطة لها من  يأتيشخص  أي

دارة الهجرة لهم ثم إتعرضهم لمطاردة رجال و الغرض في تلكم الفترة

 و الحارات المكتظة بالمهمشينأزقة لأا إحدىينهم في عأعن  اختبائهم

الشقق  إحدىعاشا في و ماليو فريقياإالمهاجرين القادمين من شمل و

المملوكة لصاحب حانة مهاجر من الجزائر بعد دمر مستودع و الجمعية

عبوة ناسفة فيه خلال معركة الجزائر بين  بانفجارهزة الكهربائية جالأ

                                                 
ادق العائلية أو الفنادق المملوكة لعائلات مقيمة في البنسيون: كلمة فرنسية تعني الفن 37

مسقط رأسها أو محل إقامتها أو سكنها حيث يقدم خدمات المبيت والإقامة للنزلاء دون 

 خدمة الطعام حيث يتناول نزلائهم الإفطار والغداء والعشاء خارجه. 
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هم حوالي عشرين إلي بالإضافةكان يقبع فيها ، والمستعمرينو الثوار

 واحدة مياهدورة و غرفة معيشة امن كلا الجنسين يتقاسمون مع   اشخص  

و أعدا مشكلة البحث عن سكن  الأرضلا يوجد سرير بها فينامون على 

 لصعوبة توافرها في مرسيلياا( شقة صغيرة جد  ) ستوديوو حتى أشقة 

هم و قاطنيهو مسكنهم تحت رحمة صاحبه إلىفرنسا بشكل عام فيعود و

 الملوف البربريين القادم من بلاد القبائلو رجائه بالجازأيصدحون في 

 مشاعرهم بالرقصو عهمأسمتلهب و فريقيةلإالموسيقى او بجايةو

الغربة منذ سنين عديدة حيث لم و التصفيق الحار علهم ينسوا البؤسو

على بلدانهم من نير بلد المهجر قد هبت و التحررو الاستقلالتمحها رياح 

 . ر من ذي قبلأكثمما زاد في وضعهم سوءا 

 

**** 
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عبلة و علي استفهامثار أهش عمد بالبكاء مما أج، ثناء سمعه لحديث والدهأ

 : من ذلك

 ( !؟حزنك ما قلته لتوألهذا الحد أ؟! لما تبك يا بني)

لذا ، مي كل هذا الحب لدرجة العبادةأت حببأك أنف أعركن ألم ا، جد  )

 (سفآ أنا، و سوء ظن بدر مني نحوكأ ساءة  إ ةأيعن  أبيعذرني يا أ

 عظمألقد كانت ، مك بالنسبة ليأحتى تعرف مقدار قيمة ، عليك لا)

حيث كانت النسيم الذي ، يتها في حياتيأر امرأةحن أو روعأو لأجمو

 الصدر الذي يحنو عليو حياتيو المصباح الذي ينير طريقيو ينعش فؤادي

الملاكمة لتحوله  احترافيخلال  وانكساراتي وانهزاماتي يلملم جراحاتيو

ما كانت تصبر على  اكثير  ، الثقةو مل متجدد يبعث في نفسي السرورأ إلى

 أن إلىيوب على المكاره أتي لها صبر اساءإو خطائيأو توبيخيو زلاتي

رئتها السرطان اللعين فتنطفئ  فترساي بعدما أمامطواها الموت بتلابيبه 

 تصبح حياتي في ظلام حالك السوادو بالأملالمفعمتان و عيناي المضيئتان

 ( اهيء اهيء، سوى الموت شيء لاو تريان سوى الموت لاو



 

106 

 

 جعلك تعيش حتى ترى زوجتيو طال الله في عمركأ، أبيلا تقل هذا يا )

 ( ولاديأو

بعد  ساوي أتىأوفاتها الم أنلاسيم و ،لكن هذه هي الحقيقة، ن شاء اللهإ)

 ( رأكثحباط لإاو باليأسالملاكمة مما زاد في الشعور  اعتزالي

المقابلات الصحفية  إحدىذكرت في ، علي أستاذعلى ذكر الملاكمة يا )

بدايتك الحقيقية كانت في  أنالفرنسية ب( le point) رتها معكأجالتي 

 ؟( صحيح أهذالوميير  38جمانيزيم

 عطاني مدربي السيد جلال تيصفاوط عنوانهأفقد ، هذا صحيح ،بلى)

 إلىتى أقد و الذي يديره صديقه مسيو باتريك لوميير عبر شقيقي بشيرو

ول لمدربي الملاكمة لأهو من الرعيل ا، وهاإليفرنسا بعد شهر من قدومنا 

بطولة فرنسا  إلىينضم ا ومن يتدرب على يديه يصبح محترف  و في فرنسا

 (  في الملاكمةالمحترفين

 ؟( ذ عليأستا احق  )

 ( بالتأكيد)

                                                 
 كلمة فرنسية تعني صالة الألعاب.  38
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الوضع في الجمنيزيم مشابه لنظيره في نادي مولودية  أنظن علي في البداية 

رهقه مسيو أفقد ا، تمام   له عكس ذلك انجلىلكن سرعان ما ، وزوأتيزي 

ما كان يستريح سوى سويعات قليلة عند  انادر  و لوميير بالتمرين الكثيرة

من  مماحكاتو جانب تعرضه المضايقات إلى، والاستحمم لطعامتناول ا

 ازديادالفرنسيين الذين يشعرون بالضيق من  قبل بقية الملاكمين سواء  

و نظرائه من المهاجرين يصارعون بعضهم أانب في الجمنيزيم جعدد الأ

ا، نف  آالبطولة المذكورة  إلىجل الوصول أدنيئة من  بأساليبلو و البعض

بم يناله من  ابنفسه في الخوض في غمر ذلك مكتفي   ىأهم من نمن بينو

موال المراهنات التي تجري في حلبات ملاكمة الشوارع المخالفة للقانون أ

ساليب المحرمة في نظيرتها الرسمية لأا باستخدامحيث يسمح للمنازلين 

 الخ.. الكوع استخدامس أفوق الرو على الصدرو كالضرب تحت الحزام

 ايحرك ساكن   أنظار مدربه صاحب الجمنيزيم دون أنيتم تحت  كل هذاو

لمزيد من المتدربين الشباب الساعين لولوج عالم  افي ذلك جلب   حيث رأى

مجاده السابقة أو ما فقده النادي من شهرته استعادةبذلك  الملاكمة محاولا  

 البطالة يدفعو الفقر أنلاسيم و ول من القرن العشرينلأخلال النصف ا

خذ أو ضعهم الماديو تحسينو ذلك لتحقيق الشهرة إلىالكثير منهم 

كان  ان  احيأ، وو وزنهأشخص مهم كانت قوته  أي نحقهم بالقوة م
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خلال  امن الليل بعد خروجه من البيت عصر   متأخرةيتدرب حتى ساعة 

لكن ينتهي كل سبوع مما جعل زوجته في حالة قلق دائم وقتها لأنهاية ا

بطولة فرنسا  إلىعنه  متأهلينضحي ضمن ثلاثة أ عندما هذا بعد سنتين

الملقب فيم بعد و جانب مراد نبعة من الجزائر إلىالوطنية للمحترفين 

 الساحقو كالوني من السنغال بعد فوزه الصعبو بمكينة اللكمت

الذي كان و بالضربة القاضية في الجولة العاشرة ضد عدوه اللدودو

 صل ريكاردو ماليتكيالأالجمنيزيم الباسكي اوشلته ينغصون حياته في 

حياة جديدة فمن و عالم جديد إلى انتقلم 1964باريس عام  إلى وبانتقاله

شقة واسعة ثلاث غرف  إلىصالة معيشة و متواضع بغرفتين ستوديو

، حمامين فيها إلىضافة إاها للمولود الجديد بالحي اللاتيني حدإخصص 

شهر أ إلىفي محل للفطائر في مرسيليا من مجرد محاسب في محل بسيط و

 الوطنية نيله بطولتها إثر اعرض   وفرنسا طولا   امتدادملاكم محترف على 

ربعة ملاكمين من أطاحنة مع  م بعد نزالات1967للمحترفين عام 

خرها مع حامل اللقب أو البلاد أرجاءدية من أنو قاليمأو مقاطعات

 le tapis du) دوفو م بطل جمانيزيم لوتابي1961و م1954عامي 
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vent )39 لاسيم و بالضربة القاضيةو شارل دورلياك لتنتهي جميعها بفوزه

طلقوا أو سفللأبتكاره اللكمت اللولبية الخاطفة من اال الجميع بأذهه أن

، بلده إلىنسبة ( l'hurrcain d'uras) وراسلأعصار اإعليها مصطلح 

م على حساب منافسه 1970عام  أوروبالم تمضي سنة حتى نال بطولة و

هما مع أحد، بالرغم من خسارته في نزالينو الالماني لودفيج يوهانسن

خر مع لآاو صل كارلوس خوينيث بالانسيالأسباني الكاتالوني الإا

عليهم بعد شهر من لقائهم  انتصر أنالبولندي بيتركروسكي لكن ما لبث 

يرمي بثقله  أن بواب الشهرة على مصراعيها له دونأعندها فتحت ، وللأا

تحسن و حاء البلادأنالخاصة في و صبح حديث العامةأ، عليها بالكامل

ر أكث إلىدعي و الشانزليزيهوضعه المعيشي فحصل على بيت فخم غرب 

كان  40مسية للحضور لكن طبعه البيتوتيأو مؤتمرو لقاءو من حفلة عشاء

 لجنسينسرعان ما تقاطر عليه المعجبين من كلا او هاأمام يقف حائلا  

 عيناه البراقتانو لجذاباو لاسيم النساء اللائي سحرهن شكله الوسيمو

ثار أسطواني عندما يهتز وسط الحلبة بخفة الغزال مما لأجسده ا رشاقةو

علام لإغنية لدى وسائل او ضحى مادة دسمةأا ويض  أعجاب زوجته إ

                                                 
 ية. تعني بساط الريح باللغة الفرنس 39
 أي الشخص الذي يفضل البقاء في البيت دومًا ولا يحب الخروج.  40
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ته فتصل شهر، حين إلىخباره من حين أمطها تتلقف أنالفرنسية بمختلف 

حيث منحه رئيس  الإليزيهقصر  إلىتبلغ ذروتها و وساط المؤسساتأ إلى

ثر إم 1972ولى عام لأالوطني من الدرجة ا الاستحقاقالجمهورية وسام 

 الأمريكيبوزن الديك  اول عالمي  لأالمذهل على منافسه المصنف ا انتصاره

روبرت هستون بالضربة القاضية بعد مرور دقيقتين على بدء الجولة 

ا، يض  أبجنسيته الجزائرية  الاحتفاظتم منحه الجنسية الفرنسية مع و ولىلأا

 الجزائر إلى بالأخصو حاء العالمأن إلىتتعدى شهرته حدود فرنسا ل

على عرش بطولة العالم للملاكمة في  إثر تربعهالمسلمين و العربشقائها أو

اللقب الدراماتيكي على منافسه حامل و سطوريلأثر فوزه اإوزن الديك 

في لقائهم التاريخي بمدينة طنجة عام  ورتيغاأخافيير السابق المكسيكي 

كيرا كاواباتا أول بعد تغلبه على الياباني لأصبح المصنف اأم فهو 1976

خر فهو لآما اأ، مرتين أوروباالبريطاني مالكولم هوارد بطل و م1974عام 

واخر القرن أها إليجبته المكسيك منذ دخول هذه الرياضة أنعظم ملاكم أ

حلبات الملاكمة  إحدىالمشبوهة في و فرغم بدايته الوضيعة، التاسع عشر

لم يتجاوز الثامنة عشرة و سه في فيراكروزأالغير شرعية بمسقط رو السرية

سيا آمع بطل اها أحدكان و تغلب في جميع نزالاته هناكو من عمره

نظر المدرب السابق لوزن الديك الياباني ناكورو كاوساكي مما لفت 
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بطال المكسيك أالذي تدرب على يديه معظم و ميليو بانديراسإالمخضرم 

قد يغرك منظره ، من بعده المدرب جلال تيصفاوطو العالميين في الملاكمة

الصامت صمت الصخور الصمء في وادي ريو غراندي و الهادئ الوقور

يتان فسرعان ما تلمع عيناه الذئب، لكنه الهدوء الذي يسبق العاصفة

بشكل مفاجئ ينقض بشراسة و وحش كاسر بلمح البصر إلىفيتحول 

 ئسة درء مخالبههي تحاول ياو كلة على قصعتهالأا انقضاضعلى فريسته 

قتله دون جدوى فهو كالسهل الممتنع و تسعى لضربهو عنها السوداء

ه محصن أندرجة الكمل على  إلىينم عن غرور زائد يتجنبها بشكل رصين 

علي  أنلا إ، الاحترافينزال خلال مشواره  أيحيث لم يخسر  من الهزيمة

في الجولة الخامسة  شيءكل  انتهىرد بينهم و خذأبعد و تدارك الموقف

 التصفيقو الحضور بالهتاف على اثر ذلك فالهب، لصالحه بالضربة القاضية

لا سيم المعجبين به من و منهم قلوب الملايينو سر عقولأالحار بعدما 

 الخليج إلىالعالم العربي من المحيط  تار مهجره الاوروبي في أرجاءوراء س

 فاستقبلوهما في وطنه الجزائر أ، بالنسبة لهم اقومي   حينها بطلا   صارو

 الاحتفالاتيمون يق الملاح يام بلياليهاأبطال ظلوا ثلاثة لأا استقبال

مهات مواليدهن على لأسمت ا به حيث احتفاءيرقصون و الأفراحو

كم منحه رئيس الجمهورية وسام ، به افي ذلك العام تيمن   اسمه
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اث جعلته يمتلك بيديه نجوم حدغيرها من الأو.. و الوطني الاستحقاق

 . عظم ملاكم في العالم خلال عقد من الزمنأو الشهرة في سمء الملاكمة

جزه أنو ضريبة يدفعها لقاء ما ألكن كل هذا لم يمر مرور الكرام دون ثمن 

خر من الملاكمة داخل لآسيرته تلك لتفتح عينيه على الوجه اخلال م

حيث يصبح الملاكم تحت  الجامحة الظلام غيومجنح قتها السرية تحت روأ

الذي يتلقاه من المجتمع منذ صغره  والاضطهاد البطالةو الفقر وطأة

 الحلبات سواء  و الضغينة فيتلقفه متعهدو من المشاعر مليئا بالحقد امجرد  

ولى يصبح موضع مراهنات تعقد بين لأففي ا، القانونية منها أمهة المشبو

و أو السجون أحياء الهامشية لأمن االمتعهدين الذين يجلبوهم 

مالكي و يكتشفون مواهبهم المدفونة في ذلك المجالو صلاحاتلإا

المزيد  استقطابالحفاظ على سمعتهم الرياضية عبر  إلىدية الساعين نالأ

الدعم المقدم و اشتراكاتهمتحسين وضعها المادي من و ديتهمأن إلىمنهم 

 الذي بالكاد يسد الرمقو المجالس المحلية للملاكمةو الاتحاداتمن 

م المهزومين على ما نسبته أ كانوا الفائزين يتحصل اللاعبين فيها سواء  و

 للمتعهدين ما تبقى من نصيب الأسدو موال الرهانأفقط من  5%

الجسيمة على  درك علي خطورتهاألقد ، صحاب الحلبات السريةأو

سلك طريق عالم الحلبات ا وفلم يفكر بتجربتها بتات   مستقبله الرياضي
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تقل سوءا عن نظيرتها المشبوهة حيث يصبح  كانت لا أنو القانونية

وزانها أالمجالس العالمية للملاكمة بكافة و لعبة بيد المتعهدينو داةأالملاكم 

يستنفذون و حيث كلاهما يستغل مواهبهم، جهاخار مأداخل بلاده  سواء  

 افالمجالس تفرض شروط  ، غراضهم الخاصةأصحته لخدمة و طاقاته

عضائها على ذلك أغالبية  اتفقتوزان لأمقاييس ا لاختيارمجحفة و قاسية

 الأمريكيمعظمها كانت رافضة لها لكن ضغط العضوين  أنمع العلم 

الوزن المطلوب  إلىم للوصول فيجبر الملاك، البريطاني حسم الموضوعو

ه لا أنلاسيم و نجا بحياته إذاكل صيام الموت هذا لأيصوم عن ا أنعلى 

 ان  احيأف، هيئة الفحص لا تلتزم بالمعاييرو وعأسبلا يشرب طوال و يأكل

الطول لطرفي النزال لا يلتزمون عادة بالمقياس و عند القياس للوزن

للملاكمة فيكون الفارق حوالي المنصوص عليه بلوائح المجلس العالمي 

بعض الملاكمين يريدوا التخلص  إذاما في حال أا، سنتمتر   30و كلغ 50

 بأعضاءمن منافسيهم في بعض المباريات يستخدمون علاقتهم الشخصية 

خرين بالتواطؤ مع أيستبدلوهم بو لجان فحص المعاييرو المجالس الدولية

عم ذكرناهم  استغلالابدورهم لا يقلون  هؤلاءو متعهدي الحلبات

فوز بعد المباراة بين طرفيها يضمن و فهم يعقدون صفقات قبلا، سابق  

 يأخذالذي و حصول الخاسر على مبلغ من المال من قيمة الجائزةو هماأحد
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يدفع ربع ما تحصله للمجلس العالمي و يترك لهم الفتاتو المتعهد نصفها

 أندون  لهؤلاءسهلة كم من ملاكمين كثر وقعوا فريسة ، وللملاكمة

يصير  أنالذي كاد علي و يعرفوا قوانينهاو يخبروا عالم الملاكمة الرسمية

 توعيته بمحاذيرهاو مدربه في نفس الوقت بشيرو هأخيمثلهم لولا وقوف 

كان كم حدث للياباني  في خبر لأضحىخطر من يتولاها و قوانينهاو

لقوة ( حيمبطل من الج)بلقب اشتهرالذي و ناسوهيرو كاجيموشا

( باداتوكان) على حلبة التقياعندما ورتيغا أخافيير نظيره  أمامصراره إ

م حيث يروي علي لعبلة 1982بطوكيو في ذلك اليوم المشئوم من ربيع 

  ريقأو المذبحة كم وصفها لكثرة ما أتفاصيل تلك المباراة 
 
 فيها من دماء

وراء حزام مطاطي  االطرفين تحت وقع لكمتهم النارية سعي   غزيرة من قبل

المجلس العالمي لوزن ) سميك يتوسطه دائرة نحاسية مكتوب عليها

لكن بعد ا ويزابيل سابق  إ) كان قد حضرها برفقة زوجته عائشة( والديك

ظار أندون ولدهما الذي بقي مع عمه بباريس مما لفت ( إشهار إسلامها

يم الفتيات لاسو شد المعجبين بهأهم من و هم من اليابانيينو الجمهور

الحلبة قبل بدءا المباراة بعشر دقائق  إلى قدومهحوله عند  احتشدناللائي 

هم ملاكم في العالم بالنسبة أيعتبرونه و رشاقتهو فهن مفتونات بوسامته

، الذي لم ير صورته من قبلا ويض  أ ناسوهيرو كاجيموشالفت نظر ، ولهم
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 كيوكومااف نهر  كم يلقبه سكان حيه الفقير الواقع على ضفشيفيو

ر من مرة بذلك أكث االلقب منه مصرح   وانتزاع بطوكيو تواق بشدة لمنازلته

مشاهدته في هذه  إلىالدولية مما دفع علي و علام المحليةلإفي وسائل ا

منذ  امعرفة مستوى ذاك الشاب الحاد الطباع اللقيط مثله تمام  و المباراة

ين من محافظة حضرموت الثريين المهاجر الطفولة بعدما قتل والداه

العصابات المتواجدة  إحدىعلى يد  ربعينيات القرن العشرينأاليمنية في 

صلاحية عانى إ إلىصلاحية إمن و ملجأ إلى ملجأفي منطقته فينتقل من 

قلبه بقوة  إلىهناك لتشق القسوة طريقها الظلم و الاضطهادخلالها مرارة 

رغم تعرفه فيها  الأبد إلى يذكر فتستقر في سويدائه شيءيردعها  أندون 

هم ملاكم في اليابان خلال فترة أ كاجيموشا كنتاروعلى صديقه الوفي 

لكنه و م1962الستينات بعد حصوله على بطولة اليابان لوزن الديك عام 

وساكا عام أالمباريات التي جمعتهم في  إحدى في شيمات على يدي يو

 إلىناك تحول بعد خروجه من ه، ووللألصالح ا وانتهت م1968

الملاكمة على يد مدربه  اختيارحاقد على المجتمع فقرر و شخص قاس

خذ حقه ممن ظلموه على مر حياته حتى أو لتحقيق ذاته كيمورا شانتو

حصوله على لقب المصنف الثامن بوزن الديك بعد فوزه على الماليزي 

ا مع ذلك كان الثمن باهظ  ، وم في طوكيو باليابان1979عام  حازم قهار
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طواه الموت بعد و قد سقط جثة هامدةو على حساب جسده الضامرو

 حلامهأتسقط معه و 14في الجولة ال  ورتيغاأالمباراة لصالح  انتهاء

يخطو خطوات بطيئة نحو  أبدو ساعتها نهض علي من مكانه، رغباتهو

يقافه فعاجله إعندما حاول الحكم و قد تجمدت عيناه من الصدمةو الحلبة

تحسس جسد المهزوم الراحل و عليه اعلى وجهه فسقط مغشي  علي بلكمة 

فحمله على ، لا قوةو لا حول له مهيلا   اصبح حطام  أقد و ثم تفقد المنتصر

هو يصرخ و الجمهور المحدق نحوه أمام وانتصب كتفيه نحو مقعده

 : قائلا  

 جل تسليتكمأتنهشوا لحم هذان الرجلان من  أن؟ ما تريدونه أهذا)

الملاكمة حلبة  أنتظنون أ؟! التعصبية فقطو تكم الشخصيةتحقيق رغباو

لينفذوا ما  بأموالكم اشتريتموهمالملاكمين مجرد رقيق و مصارعة رومانية

 ظلمو ألم تحسوا بم يعانوه من أنمجرد لعبة تتقامرون عليها دون و تريدون

و تعايشوا حياتهم ألم تجربوا  !؟نتمأماذا يهمكم و !؟من الجميع واضطهاد

التي و رغباتكم من هذه اللعبة فقطو لا تبغون غير مصالحكمو لكت

 أنيبدو ، العظامو تقتطعونها من جسد الملاكم فلا يبقى له غير الفتات
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 قواعدهو تجرد من مبادئه أنمنذ  كم كان من قبل لم يعد نبيلا   41الفن النبيل

حسب دون مراعاة لمن يتساقطون و الشهرةو لحساب المالنسانيته إو

 احفاظ  هذا العالم  اعتزل أنلذا قررت ، ايا على بلاط مذبحه بلا رحمةضح

خرين لأنسان حر لا كمكينة لكمت تهريجيه توجه من قبل اإكرامتي ك على

 ( لاإلتسلية الجمهور ليس 

ولهم زوجته مما سمعوه غير أو الدهشة على الجمهورو ثم خيم الصمت

هو يغادر و ني ذلكلآا بإحساسهمو لكنه لم يبالي بهم، مصدقين لذلك

 رأكثصحابه بالعنف لمن يدفع أيبقى في عالم يتاجر  أنالحلبة فم عاد يهمه 

 باطنهم جلادونو برياءأو طيبو القلبيرضى جمهور ظاهرهم و

 . مصاصو دماءو

**** 

 

                                                 
 صفة تطلق على الملاكمة.  41
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 صيبت بالذهولأة الأخيرالعبارات لاسيم و ن سمعت عبلة كل ذلكإما 

 : نبرى في ذهنها سؤال مفاجئ باحت لهامن فرط ذلك ، وةالدهشو

 ؟( ظار الناس كم قلتأنلم تختف عن و الملاكمة اعتزلتنت أ، إذن)

المجلس و عائلتي من براثن المتعهدينو كانت حيلة للفرار الاختفاء، ولا  أ)

 بدأواحتى  اعتزاليعرفوا بخبر  أنفبعد ، العالمي للملاكمة بوزن الديك

ممتلكاتي التي جنيتها خلال مسيرتي و مواليأريدي من كل يسعون لتج

ساليب التي يستخدمونها ضد لأهذه من او في عالم الملاكمة الاحترافية

البنك  إلى احولتها جميع  و فحسبت حسابي لذلك، خالفوهم إذاالملاكمين 

ثم لحق و من طوكيو االجزائر قادم   إلىللرحيل  استعداداالمركزي الجزائري 

 هناك إلى( يصل لاأمن  اكانت والدته قلقة جد  و) عمد ابننامعه و يربنا بش

رض الوطن حتى أقدمي  تأوطن إلكن ما ، م1982واخر أتم ذلك و

 ( صرت كالمستجير من الرمضاء بالنار

 ؟( لماذا)
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فلم يعد ، المعاملة في بلدي تجاهي قد تغيرا عن ذي قبلو الوضع نلأ)

 بأسئلتهمو يحاصرونني أيحتشدون حولي و الناس يهتمون بي

، للاختباءبشغف كم في الماضي لذا لم يكن هناك داع 42 أوتوغرافاتهمو

نهم أ اكتشف إلا إنه، بقدومي انتباههم يأخذوام لم أنهظننت في البداية 

وطني الحبيب الذي و العريضة مالهمآخنت  باعتزالي لأننييتعمدون ذلك 

المبذولة هود الج يذكر عدا ءبشيلم يساهم في تكوين شهرتي الرياضية تلك 

خ كان نعم الأالمدرب بشير الذي  أخيو مدربي السيد جلالمن قبل 

جانبي في محنتي عندما حجزت  إلىلقيطان حيث وقف  الوفي لي رغم كوننا

مع بيتي هذا  ذاته مرلأا يفعلوا أنكادوا و ي في البنكالحكومة على رصيد

زاني حينها كان نائبا لمفتي لولا طلبه مساعدة صديقي الشيخ فاضل الغي

ه أنلاسيم و عائلتي على قارعة الطريقو للتدخل لكنت آنذاكالجمهورية 

صدقائي الذي بقي على قيد الحياة منذ لقائنا أالوحيد الذي تبقى من 

ثم ، م1978مجتمعين بغرفتي في فندق بوفاريك بالجزائر عام  الأخير

المدارس الثانوية بمنطقة  دىإحيجاده وظيفة لي كمدرس تربية رياضية في إ

نفاق على دراسة ولدي عمد لإاو مين مصروف الجيبأبن عكنون لت

                                                 
كلمة فرنسية تعني الكتابات التذكارية أو التواقيع المهداة من قبل المشاهير الى جمهور  42

 المعجبين بهم. 
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 الحاد الاكتئابخرجني من حالة أالجامعية بعد دخوله كلية الهندسة كم 

ثر وفاة زوجتي ليلحق بها عندما غيبه الموت في ديسمبر إالذي ساورني و

خوتنا حيث لم أو جليأمن  و ولد بعد نذر نفسهأبلا زوجة  ام وحيد  1995

 لقد كنت يا علي بمثابة عائلتي الوحيدة) خر ما كان يتمتم بهأس أن

فقد أالولد بعدما كدت و الزوجةو الجدو ملأاو بلأحسستني بوجود اأو

لكني تركته يرحل ( رجوكأ، رحلأ لقيط فلا تدعني أنيمل لعلمي بلأا

تطع حبس الدموع لم يس( اهيء اهيء.. حلير.. تركته يرحل، وقفهأدون 

في  ربأقيه تدفق سيل العرم على مآتدفقت من مو فانفجرت، كثرأ

غصه ظلتا مشتعلتان في سويداء قلبه و تكشف عن حرقة العصور الغابرة

 : متواضعة اعتذارطفائها بعبارات إمنذ سنين حاولت عبلة 

 ..( فيك جراح الماضي أنكأ أنقصد بحديثي هذا أكن ألم ا، سفة جد  آ أنا)

 الاعتذارقبلت  سواء  ، سف بالنسبة ليلأفلم يعد يجدي ا،  داعي لذلكلا)

 راض  و عندي سيان فالأمرم لا أللجميع  اعتذرت نإ حتى، وم لاأ

 ( بوضعي هذا كل الرضا رغم سوئه

 ( !؟كيف !؟كل الرضا)

في  المعاملات من قبل الناس سواء  و الإهانات أسولأني تعرضت أنب)

كذلك و حدان وآالمفاجئ في و الجريءاري م خارجها بسبب قرأبلادي 
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التي تعتبره الدولة من و على خلفية بنوتي بالتبني للشيخ عبدالعزيز تيموي

 أنمع العلم ، عداء الثورة بتعاونه مع المستعمرين الفرنسيين ضدهاأ

 هم الشيخ بوجاوي الحصين كانوا متواطئينمن بينو من رجالها العديد

لتدخل و شعبهاو رض الجزائرأنهبوا و وافسدأ الاستقلالبعد و معهم

 شعر بالثقةأهلي الذي تفجر منذ ثلاث سنين مما يجعلني لأدوامة العنف ا

 بادعائهمهم كاذبون يظهرون خلاف ما يبطنون و  على حقأنيالرضا بو

منها  ابلادي منطلق   اسمراد رفع أخلاص للوطن فكم من ملاكم لإا

دون  هو على قيد الحياةو أمام ناظريه اسريع  ماله آو ليقوم المجتمع بدفنه

 أناو الملاكمة اعتزالي خنتها بسبب أنييقولون ، والضمير بتأنيبشعور  أي

لعبة  كأنيو عطاهم الحق في التحكم بمصيري هكذاأمن ، في قمة نجاحي

و أالمسكين  يوشيكيفم يشاؤون كم فعل نظرائهم اليابانيين ب بأيديهم

 ؟( قط نسانيتيلإ اعتبارالفرنسيين بي دون 

فضيلة المفتي الشيخ و يذكروك كولدك عمدو س يحبوكأنالكن هناك )

 ..( رسلني لمقابلتك اليومأعمر الصباغ الذي  الأستاذو فاضل الغيزاني

بالنسبة له ذاك  ن صرت مهم  لآا !؟عمر الصباغ، ها ها ها !؟عمر الصباغ)

م يساير أ؟ لهم بوقو منذ تخرجه كصحفي فاق المتزلف للسلطة دائم  لأا

 ( !؟صوات الناخبينأكسب و الوضع مجاملة للحكومة
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 ( !؟مسايرة الوضعو صوات الناخبينأ)

 نابع من تنفيذه الحرفي اعلامي  إبي  الاهتمممن  جل، إن سعيه الحثيثأ)

 إلىغيري من مشاهير الجزائر و استقطابيلتوجيهات الحكومة التي تريد 

 نقاذلإتباع جبهة اأسلاميين لإين االمتمردو صفها في مواجهة المعارضة

 ( رئاسة النقابة انتخاباتا في هدعمو بالمقابل يحصل على رضاهاو

 اصحفي   ري لقاء  أج أنمقابل منحي الوظيفة  صر علي  أن عرفت لماذا لآا)

عرف أكن ألم ، ي الصحافة الفنية اختصاصه ليس ضمن أنمعك رغم 

 ( جل ذلكأ يستغل حاجتي الملحة للعمل منو ه يستغلنيأن

جل هذا الرجل أمن ؟ والعمل تذلي نفسك بهذا الشكل ومن أجل)

 ؟( الوضيع

، العاطل بلا عائل يصرف علينا أخيو ميأو أناف، مضطرة لذلك أنا)

 اريه حتى يوظفنيأج أن لذا كان علي  ، راتب والدي بالكاد يسد الرمقو

 ..( المتاعبو عارضته واجهت المشاكل إذاو

ففي كلا الحالتين ا، يض  أالمتاعب و واجهت المشاكل وامرهأ وإذا نفذت)

 ( سيانمر لأا

 ؟( ما الحل، إذن)

 ( عرفألا )
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 عائلتك للعيش معناو تيتأيك لو أما را، مضحك  ا وهناك حل يبدو غريب  )

المودعة في البنك بعدما رفعت الحكومة الحظر عنه  أبيموال أنعتاش من و

 ا..( ا جميع  يسعنا وبيتنا هذا كبير جد   أنولاسيم 

ليس و هنا لتعمل إلىتت أعبلة ؟! ما هذا الكلام السخيف يا عمد)

 ؟( سكان عائلتها عندنا بموضوعهاإ أنثم ما ش، لتتسول

ه سيتسبب في أنعرف أكن ألم ، قطساعدها فأ أنحببت أ، أبيسف يا آ أنا)

 ..( نسة عبلةآسف يا آ أنا، هانتهاإ

، رأكثتساعدني لا ا ولي معروف  تسدي  أنردت أنت ألا عليك يا عمد )

فيه لقيت أسيد علي على هذا اللقاء الشيق الذي لوالدك الو لك افشكر  

 إلى، الفريدة من نوعها من شخصيتكعلينا  خفيةعلى جوانب  الضوء

 ( اللقاء

 ( )عبلة

 ( نعم سيد علي)

ك نجل غاية ما لأأمن  أحد لأيلا تذلي نفسك ، ابنتيتذكري يا )

  تحت سيطرته دون فكاك كم حدث لي من قبلتصبحينو ستتعبين

 ( كانت هذه الغاية مجرد ترف لا ضرورة إذالاسيم و
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ثناء مغادرتها منزل أظلت هذه الكلمت عالقة في ذهنها لا تفارق مخيلتها 

وراق اللقاء الصحفي أالبطل العالمي علي الغرناطي حاملة مع و السيد

زيل بلا توقف متشبثة مخاوف عديدة تنخر في جسدها الهو تساؤلات

تسلم التحقيق أ، هي شاردة الذهن لا تدري ماذا تفعلو بحقيبتها

الغبار  نقشع كل هذاا أن إلى !؟م لاأالوظيفة  ينتريدأ؟ م لاأالصحفي له 

صوت رنين هاتفها الخليوي  وقع تحت القهري من ذهنها الهلامي

عمر  ستاذالأه أنلم تره من قبل لتكتشف  ترى رقم  و فتصحو من سهوها

عال و ها بصوت غاضبإلييصرخ و الصباغ رئيس التحرير يتحدث

 : حساسهاإو اأذنهطبلة خرق 

كل هذا الوقت تبحثين عن الملاكم علي ؟ نت بحق السمءأ أين)

 حد إلىنت لم تجدينه أو المغرب صلاة صبحنا نشارف علىألقد ؟ الغرناطي

 أنتستحقين و ائدةيا لك من عديمة الف !؟برة في كومة قشإهو أ؟ نلآا

 اتقدمي تقرير  و تقابلينه أنما إ، عيسما.. سلة المهملات إلىيقذف بك 

، الو.. لا لن تحصلي على الوظيفةإو ممكنوقت  بأسرعمكتبي  إلىبذلك 

 ..( صابك الصممأهل ، الو؟ ينينتسمعأعبلة ، الو

له  لها غير مبالية   المتعجرفة تهنااهإو ظلت تمسك بالهاتف منصته لشتائمه

الزاوية المنفرجة خلال تطبيقات  انفراجعيناها البراقتان  انفرجتحتى 
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قطعت  دروس الهندسة المملة في المدرسة قاذفة الى مسامعه كلمة مباغتة

 : قول كل خطيب

 ( الجحيم إلىمن معك و فلتذهب)

يتها أكيف تجرئين على ذلك ! ويحك !؟الجحيم إلىذهب أ !؟ماذا قلت)

 ا..( ة من العمل نهائي  نت مطرودأ.. السافلة

هذا ؟! وعندك بعد اساس  أتوظف ألم  أنو تطردني من العمل؟! مطرودة)

، خجل من تكرارها على مسامعكألن و خرىأقولها مرة أ نلأدعى أ

 ..( الجحيم إلى، الجحيم إلى، الجحيم إلىفلتذهب 

 احبيس   ترديد الببغاء الضجر من كثرة بقائه المزمن ظلت تردد الكلمة

 اللهاث عن فتوقفت، الخط انقطعر من مرة حتى أكث قفصه العاجي داخل

قد تدثرت و السمء إلىساريرها محدقة أتنفرج و تتنفس الصعداء بدأتو

في من جل الهموم العالقة  البريء حمر شفاف صاف صفاء عقلهاأبشفق 

لفترة  43وداجهاأبعد تخلصها من قيد ظل يخنق و من تلك اللحظةثناياه 

غراضهم التافهة من أو هو الخضوع لرغبات الناسو زمنطويلة من ال

نسانيتها لترمي إو لو كان على حساب حريتهاو الرزق حتىو جل العيشأ

                                                 
 شرايين العنق  43
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غير رجعة تعبر الشوارع في نشوة طاغية  إلىو عرض الحائط بكل ما سبق

 رض المعركةأمن  لتوه اعاد ظافر   مغوار فارس انتشاء منتشية، لا توصف

 . ربإكليل الغا مكللا  

 هو يتذكر ما جرى البارحة من مفارقاتا ولم يستطع عمد النوم بتات  

 أو
 
قد تضر بسمعته و ه الغامضة لا تصدقأبيتكشفت له عن حياة  شياء

ب النوم من أذهو رقهألكن ما ، ون لم يعد يهمه ذلكإو كملاكم مشهور

ق التي لم تفارو نهار اليوم التالي هي عبلة انبلاجحتى  النجلاوين عينيه

ه أبيلملم جراحها جراء معاملة و منزله إلىدخلها أ أنمنذ  اخياله بتات  

 يقنعه برواية قصة حياته كم رغبت بعينيها الزرقاوين أنالقاسية لها قبل 

فهو ، صهب الطويل رغم ما بينهم من فوارقلأشعرها او فها المدببأنو

م منزلهيبعد عن و مهندس صغير بمطبعة صغيرة بحي بلكور الشعبي

من كلية  اصحفية متخرجة حديث  فهي أما ، مسافة ثمنية كيلومترات

ثبات ذاتها في غمرة هذه الظروف إ اتحاول عبث  و الصحافة جامعة الجزائر

ظل يسند ، ا تكبره بثلاث سنينأنه إلىضافة إ، الصعبة التي تمر بها البلاد

بوه أليراه في هواها  النافورة المنزل شارد   االيسرى مجاور   44سه براحتهأر

                                                 
 كفه.  44
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بطرق شديد  جأيفايقاظه قبل أن إمن ذلك فيحاول  امستغرب   المنظربهذا 

يطلب من عمد فتحه ليعرف من الطارق و على الباب منذ الصباح الباكر

ثار أ اهم مإليكبر لأها اأخيو مهاأمعها و بها عبلة تدخل إذافي هذا الوقت ف

 غريب فتبدده نوال برد، عن السبب امستفسر  علي  استغراب

 عنك شيءبكل و يا عمد باقتراحك أخيو ميأت أخبرلقد )مفاجئو

 صولاتهو بطولاتهبو معجب به أخيف، والدك السيد علي الغرناطيو

 نسكن معكم أن قد وافق كلاهما، وفي عالم الملاكمة المكوكية جولاتهو

 ( الأبد إلىنبقى معكم و

 ؟( الأبد إلىماذا تعنين بكلمة )

 ازوج  و يصبح ولدك السيد عمد صهرنا أند علي يا سي المقصود منه)

 ( الغالية لابنتي

 ( !؟لك   اتريدينني زوج   ـت ـت؟! يا عبلة احق  )

 !( حببتأ إذا)

 أنا !قوليها؟! تخجلين من البوح بها لمم  ..ريد ذلكأبل قولي ؟! حببتأ إذا)

 ( !رجوكأ ،أبيرجوك وافق يا أ ؛أبي ..موافق أنا

مور لا يقبلها أي من أمامستوعب ما يجري أ تمهل حتى! تمهل يا بني)

 ( المنطقو العقل



 

128 

 

 ؟( ن يبقوا معناأك لا تريدهم أن أبيفهم من كلامك يا أ)

ريد أ، بلى؟ حداعبلة في بيت وو نتأتعيش و لا يقيموا معناأ وهل أكره)

 مكأبيتنا بعد وفاة  أرجاءالحزن في و الوحدة كآبةعله يبدد ، ذلك

 ( بالثلثو موافق أنالذا ، عمكو

طفل نشوان  انطلاقة وانطلق ن سمع عمد ذلك حتى طار من الفرحإما 

الجميع  أمام اسرور  ا ويرقصان طرب  و يمسكها من يديهانحو حبيبته عبلة 

يمتلكان بعينيهم المصوبتين و يحتضنان بين جوانحهم نور الصباح الدافئ

ينغص  أحدنجومه الخافتة دون خوف من و الصافية السمء كبد إلى

 . الأبد إلىلأهوائهم لا و ضعون لهملا يخ احرار  أمالهم ما داموا آو فرحتهم

 

 

 (ـةالنــهايـــ)

 

**** 
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 غلاف خلفي


